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 مقدمة فضيلة الشيخ محمود عبدالعظيم
 بسم الله الرحمن الرحيم

لذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وا
الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ابتعثه الله ليخرج العباد من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم، فاللهم 

 صلَّ وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
 وبعد

ور خمسة: فالمحور الأول: يتكلم عن الله الواحد، المحور الثاني: فإننا لو تأملنا القرآن العظيم لوجدناه يدور حول محا
يتكلم عن الكون الذي يدل على خالقه، المحور الثالث: عن القصص القرآني، المحور الرابع: عن البعث والجزاء، 

 المحور الخامس: ميدان التربية والتشريع.
أفاض القرآن في الحديث عنه، فلكم لفت أنظارنا الله  والمحور الثاني الذي يتكلم عن الكون الدال على خالقه محور

}إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لََياَتٍ لِأُولِ إلى الكون وما فيه من أسرار فقال تعالى: 
يات بقوله تعالى إن في ذلك لَيات لقوم ، بل والَيات كثيرة، وما أبلغ أن نختم الَ[091الْألَْبَابِ{ ]آل عمران: 

يعقلون أو يتفكرون، فلو قلبنا أعيننا في الكون لوجدنا صنعة الله ناطقة ولكن أكثر الناس غافلون إنها عبادة من 
 العبادات الجليلة أن نتفكر في خلق الله.

عيننا لهذا الكون وما فيه والكتاب الذي بين أيدينا لأخي الحبيب أبي سدرة إكرامي بن عبدالعاطي يأخذ طرف أ
من أسرار لنرى خاتم الله في كونه، لنرى خاتم الملِك في مُلكه، وأخي الحبيب له باع في هذا الموضوع فلقد قرأت له 
أجزاء من كتابه )هكذا عرفت الله(، هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يخرجه إلى النور، فأسأل الله أن يسدد خطاه 

 وينفع به المسلمين.
 تبه محمود بن عبدالعظيم عيسىوك

 إمام وخطيب مسجد أباظة بكفر الشيخ
 الأربعاء

 م01/7/0100
 ه .0340شعبان  09
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

لله القائ  ل )وال  نجم إذا ه  وى م  ا ض  ل ص  احبكم وم  ا  وى، والحم  دُ والنَّ   لله ف  الق الح  ب   لله ال  ذي عل  ى عرش  ه اس  توى، والحم  دُ  الحم  دُ 
ع  ن  عل ى عب  ده ورس وله ال  ذي لا ينط قُ  وس  لَماً  م  ه ش ديد الق  وى، وص لَةً نط  ق ع ن اله  وى إن ه و إلا وح  ى ي وحى علَّ غ وى، وم ا ي

 ين واستوى.به استقام أمر الد   والذيالهوى، 
 ا بعدأمَّ 

َّّ ك الرَّ لِ بختم الم وأن يُختم المرسوم الملكي   ة لابدَّ سائل والمرسومات الملكيَّ نيا عندما يكتبون الرَّ لوك الد  مُ  إنَّ  ه أنَّ   يك ون تأكي داً سمي ح 
م ه أو أم ره كْ يخ ال  حُ  نْ ة عل ى مَ جَّ ك في إقام ة الحُ م ن الملِ  إمعان اً ك وذل ك إلى الملِ  لفَّقاً ومنسوباً مُ  ه ليس كلَماً ك وأنَّ من عند الملِ 

 َّّ ك نفس ه. فم  ن ك إلا الملِ ه لا كل ك خ اتم الملِ ع ن غ يره ولا كلك ه س واه  لأنَّ   زاً ك ل ذا فق د جع  ل خاي ه  يَّ ر مرس وم الملِ نكِ  لا يُ ح 
ة الله أن م نَّ عل ى بع ب عب اده في الأرض  م ل س ائل كيفم ا ش اء ل ذا ك ان م ن ي ام ع زَّ الرَّ  كلك الختم كلك الختم ب ه وكل ك ص كَّ 

واهي المختومة بخ اتم والأوامر والنَّ  الأحكام إصدارفة والتي يتبعها ن له في الأرض من خلَل الاسم والص  كَّ ى به وكَُ ك فينادَ اسم الملِ 
  ال    فية س ائل والمرس ومات ايلهيَّ لن ا ملَي ين الرَّ  ق د ص كَّ  (0)ك المل وك لَه وهو ملِ في عُ  الله جلَّ  ل ما أجملنا بقولنا: إنَّ فص  ك ونُ الملِ 

س  ائل رُح  ت م  ن ه  ذه الرَّ  جر.. فف  ي أي  ج  ر والشَّ  ا في الحعمَّ   ج  وم ف   لًَ مس والقم  ر والن  ت وفي الشَّ  والمي    وفي الح  ي   والبح  ر والج  و  
تم اك تج د الخ نيا. لا ب ل إنَّ واحداً في نهاية المرسوم كما هو حال أخت ام مل وك ال د   ه ليس خاياً ك لوجدته ولكنَّ تبحث عن خاتم الملِ 

ك المل وك في مث ل نقط ة نقط ت ملِ  قطة الواحدة من مراسيمالن   نقطة من نقاط ذلك المرسوم.. ولا تعجب إن قلت لك بأنَّ  في كل  
زه رة..   س ا... ك لَّ  ج ذر.. ك لَّ  ورق ة.. ك لَّ  ب ات تلق ى ك لَّ ش عن مرسوم النَّ بقلم تحوي عشرة ملَيين ختم إلهي لا تراه عيناك! فت  

 فما هو هذا الخاتم وبم يتميز عن سائر الأختام؟ ثمرة بها نفس الختم.. حبة.. كلَّ  كلَّ 

                                                 
مَ ةِ مَُّ يأَْخُ ذُهُنَّ يَطْ وِى اللَّ هُ عَ زَّ وَجَ لَّ السَّ مَوَاتِ يَ  وْمَ الْقِيَا :ق ال عم ر رض ي الله عنهم ا أن رس ول الله  نثبت عند مسلم م ن ح ديث عب د الله ب  (1)

رواه «.] شِمَالهِِ مَُّ يَ قُولُ أنََ ا الْمَلِ كُ أيَْ نَ الْجبََّ ارُونَ أيَْ نَ الْمُتَكَب   رُونَ بيَِدِهِ الْيُمْنََ مَُّ يَ قُولُ أنَاَ الْمَلِكُ أيَْنَ الْجبََّارُونَ أيَْنَ الْمُتَكَب  رُونَ مَُّ يَطْوِى الَأرَضِيَن بِ 
قَ الَ: يَ قْ بِبُ اللهُ الَأرْضَ، وَيَطْ وِي  عَنِ النَّبِ   ،[ وفي الصحيحين من حديث أَبي هُرَيْ رَةَ  7007صفة القيامة والجنة والنار رقم مسلم كتاب 

ص فة القيام ة  :ب اب ،ت المن افقين وأحك امهمكت اب ص فا  ،اللؤل ؤ والمرج ان :متفق  عليقهالسَّمَاءَ بَ يَمِينِهِ، مَُّ يَ قُولُ: أنَاَ الْمَلِكُ، أيَْنَ مُلُ وكُ الَأرْضِ ] 
فَ قَ  الَ: يَ  ا  ،قَ  الَ: جَ  اءَ حَب ْ  ر  مِ  نَ الَأحْبَ  ارِ إِلَى رَسُ  ولِ الِله  ،[ وفي الص  حيحين أي   ا م  ن ح  ديث عَبْ  دِ الِله بْ  نِ مَسْ  عُودٍ  0771والجن  ة والن  ار 

َِِ دُ أَنَّ الَله عَْعَ لُ السَّ موَاتِ عَلَ ى إِصْ   لَ  ى بَعٍ، وَالَأرَضِ يَن عَلَ ى إِصْ بَعٍ، وَالشَّ جَرَ عَلَ ى إِصْ بَعٍ، وَالْمَ  اءَ وَالثَ  رَى عَلَ ى إِصْ بَعٍ، وَسَ ائرَِ الخَْلَئَِ قِ عَ مُحَمَّ دُ إِنَّ ا 
َّّ بَ  دَتْ نَ وَاجِ  ذُهُ، تَصْ  دِيقًا لِقَ  وْلِ الْحَ  ْ ِ مَُّ قَ   رَ  ،إِصْ  بَعٍ فَ يَ قُ  ولُ: أنََ  ا الْمَلِ  كُ فََ   حِكَ النَّ  بِ   وَمَ  ا قَ  دَرُوا الَله حَ  قَّ قَ  دْرهِِ، وَالَأرْضُ  :أَ رَسُ  ولُ الِله حَ  

يعً ا قَ بَْ  تُهُ يَ   وْمَ الْقِيَامَ ةِ، وَالسَّ  موَاتُ مَطْوِيَّ ات  بيَِمِينِ  هِ، سُ بْحَانهَُ وَتَ عَ الَى عَمَّ  ا يُشْ ركُِونَ ال كت اب ص  فات   ،اللؤل ؤ والمرج  ان :متفق  عليققه]  77 :زم  رجمَِ
 .[ 0773صفة القيامة والجنة والنار  :باب ،امهمالمنافقين وأحك
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 آية! واعترف الإنسان.. الخاتم
وتحدي داً  ة،رَّ ذل ك الخ تم ه و ال ذَّ . .قلنا بأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد وضع خاياً عجيباً على كل  مخلوقات ه يتف رَّد م ن خلَل ه بأحقيَّت ه للمُلْ ك

ينس  ان.. ات.. في اج  وم.. في ا   رَّ مس.. في القم  ر.. في الن  ش في  ه في الشَّ  زء تف  ت  جُ   ه  ي خ  تم عجي  ب.. في ك  لَّ  ذرَّة الهي  دروجين..
هن اك مخلوق ات ل  ير الله..  أنَّ  م ن يش ك   الله، ولك ل   ةفي ألوهيَّ  م ن يش ك   ة لك ل  ا رس الة علنيَّ في الحي وان.. تج د نف س الخ تم. وكأنهَّ 

لا.. ب  ل في ه  ذا الحي  وان فيج  د نف  س  :ة، فيق  ولب  ات فيج  د خ  اتم الألوهيَّ  ش في ه  ذا النَّ م  ا م م  ور ويق  ول: أف  ت   باح  ث   ه ي  أتِ ولعلَّ  
ه.. في أملَح  ه.. في أسماك  ه وحيتان  ه.. في لَلد  ه وأص  دافه.. في طحالب  ه ئ  الخاتم..فيرك  ب البح  ر وي   وم في أعماق  ه، ويبح  ث في ما

ها فيج د بِ هُ ويبح ث في سُ حُبها وطيره ا وشُ  ي  ق في غلَفه ا الج و  حل  ماء فيُ ب ل أط ير في السَّ  ومرجانه.. فيجد نف س الخ اتم.. فيق ول:
 وحف راً  ج ه للقم ر فيج د براكين اً ويتَّ  ى فيرك ب ص اروخاً دَ ي أج د عل ى القم ر هُ ن أخرج وني خ ارج الأرض فلعل  نفس الخاتم فيكاد عَُ 

كبير بعد أن قطع مسافات لا علم له بها في ظلمات الكون الفس ي  المترام ي   بها نفس الخاتم وفجأة يصطدم بالقمر نيزك   وصخوراً 
 بنَّ مختل   لأص و   ة البعيدة بها خاتم  تلك ا رَّ  لا إنَّ  حليل عد نفس الخاتم. فيقول:التَّ ف من حوله فيسارع إليه بأجهزته وبعد االأطر 

ات ه نف س الخ اتم فينقل ب إلي ه منظ اره عنص ر ل ه طي   وب ين طيَّ  اسة التي تستطيع يييز أطياف العناصر فيجد ك لَّ إليها أجهزتي الحسَّ 
ك ه و الملِ  ك الح ق  من كلك ه ذا الخ اتم ه و الملِ  من ايقرار بأنَّ  لا عد مفراً وهو حسير وعندها  وتليسكوبه ومطيافه وبصره خاسداً 

ن اك ن ا وهُ ن اك ول ه هيمن ة هُ ن ا وهُ لطة هُ ه ل ه سُ عل ى أنَّ  مك ان قري ب أم بعي د دلَّ  شيء وفي كل   في كل   ةك الذي له بصم.. الملِ الحق  
: أَخْنَ عُ الَأسْمَ اءِ عِنْ دَ قَ الَ: قَ الَ رَسُ ولُ الِله  ء من حديث أَبي هُرَيْ رَةَ كما جا   بِ  ه ظاهره وباطنه. لذا يقول النَّ وله الملك كل  

لَِ  كِ الَأمْ  لََكِ:  إِنَّ أَخْنَ  عَ اسْ  مٍ عِنْ  دَ اللَّ  هِ رَجُ  ل  تَسَ  مَّى مَلِ  كَ » قَ  الَ  ع  ن النَّ  ِ     س  لم عن  ه أي   اً وعن  د مُ  (0)الِله رَجُ  ل  تَسَ  مَّى ِِ
قَ الَ سُ فْيَانُ مِثْ لُ شَ اهَانْ شَ اهْ. وَقَ الَ أَْ َ دُ  ي  قَ الَ الَأشْ عَثِ «. لَا مَالِكَ إِلاَّ اللَّ هُ عَ زَّ وَجَ لَّ » روَِايتَِهِ  في زاَدَ ابْنُ أَبِِ شَيْبَةَ «. الَأمْلََكِ 

 (0)بْنُ حَنْبَلٍ سَألَْتُ أبَاَ عَمْروٍ عَنْ أَخْنَعَ فَ قَالَ أَوْضَعَ.
 
 
 
 
 

                                                 
لك الملوك رقم  :باب ،كتاب الَداب  ،اللؤلؤ والمرجان :متف  عليه (0)  أي أوضع وأذل وأقب   :وأخنع .0471تحريم التسمي ِلك الأملَك وِ
لك الملوك رقم  :باب ،كتاب الَداب  ،رواه مسلم :صحيح (0)  .4317تحريم التسمي ِلك الأملَك وِ
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 الملكد بالله يتفرَّ 
 قال الله: 

  ُوَتُ ذِل  مَ نْ تَشَ اءُ بيَِ دِكَ الْخيَ ْ رُ إِنَّ كَ عَلَ ى  قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ  ؤْتي الْمُلْ كَ مَ نْ تَشَ اءُ وَتَ نْ زعُِ الْمُلْ كَ ِ َّ نْ تَشَ اءُ وَتعُِ ز  مَ نْ تَشَ اء
 07آل عمران:  كُل  شَيْءٍ قَدِير  

  َنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِ  وَلَا نَصِيٍر أَلََْ تَ عْلَمْ أ  :017البقرة 
   وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير  :079آل عمران 
 ِنَ هُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير   ... وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَات  07المائدة:   وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
 نَ هُمَا وَإِليَْهِ الْمَصِيُر  07المائدة:  ...وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
 وَاتِ وَالْأَرْضِ يُ عَذ بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ ْ فِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير  أَلََْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَا   :31المائدة 
   للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير   :001المائدة 
  َّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُُْيِي وَكُيِتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِ  وَلَا نَصِيٍر إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ الس  َّ007وبة: الت 
  وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيُر   30ور: الن 
  ِ( الَّ ذِي لَ هُ مُلْ كُ السَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولََْ يَ تَّخِ ذْ وَلَ دًا ولََْ يَكُ نْ لَ هُ 0ليَِكُ ونَ للِْعَ الَمِيَن نَ ذِيراً ) تَ بَارَكَ الَّذِي نَ  زَّلَ الْفُرْقَ انَ عَلَ ى عَبْ دِه

رَهُ تَ قْدِيراً   0، 0الفرقان:  شَريِك  في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ
  ُيعًا لَهُ م   33مر: الز   لْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَُّ إِليَْهِ تُ رْجَعُونَ قُلْ للَِّهِ الشَّفَاعَةُ جمَِ
  رَ للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذ كُو   39ورى: الش 
   نَ هُمَ  ا 73وَفي الْأَرْضِ إِلَ  ه  وَهُ  وَ الحَْكِ  يمُ الْعَلِ  يمُ ) وَهُ  وَ الَّ  ذِي في السَّ  مَاءِ إِلَ  ه ( وَتَ بَ  ارَكَ الَّ  ذِي لَ  هُ مُلْ  كُ السَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَ  ا بَ ي ْ

 71خرف: الز   وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ 
  َتَ قُومُ السَّاعَةُ يَ وْمَدِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَ وْم  :07الجاثية 
 وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَ ْ فِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذ بُ مَنْ يَشَاءُ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا   : 03الفت 
  ْ( لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُُْيِي وَكُيِتُ وَهُوَ عَلَى كُ ل  شَ يْءٍ قَ دِير  0ضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ )سَبََّ  للَِّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَر
 4 0الحديد:  ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالََْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُل  شَيْءٍ عَلِيم  0)
  ِوَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ  لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات  :1الحديد 
 ( ِهُمْ إِلاَّ أَنْ يُ ؤْمِنُوا باِللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيد ال وج:  ( الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُل  شَيْءٍ شَهِيد  7وَمَا نَ قَمُوا مِن ْ
7 ،9 
  ( إِلَهِ النَّاسِ 0( مَلِكِ النَّاسِ )0ذُ بِرَب  النَّاسِ )قُلْ أَعُو  َّ4  0اس: الن 
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 لات في آية الملكتأمُّ 
  0الملك:  تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير   بحانه ك سُ يقول الملِ 
وه  ي  اً ق  ادرا لا ب  ل ق  دير فق    في ه  ذا المل  ك ل  يس  ش  يءٍ  ه عل  ى ك  ل  ي  ده المل  ك وأنَّ  ه بد نفس  ه أنَّ  ن  ا في ه  ذه الَي  ة بع  د أن  َّ  يخ ن  ا رب  

ن ذ خل ق الله الك ون ري د ومُ لك ه إلا م ا يُ لك ه ش يء ولا يك ون في مُ ولا يه رب م ن مُ  ش يءلك ه صفة مبال ة في القدرة فلَ يزيغ عن مُ 
ع أحد ملكه ل ررض ولا من الكون فلم يدَّ  ازءً ه كلك الملك أو جُ واينس أنَّ  من الجن   ق    ع أحد  سل لَ يدَّ وأنزل الكتب وأرسل الر  

الله ه و  ائر في فلكه ا وعلي ه فيظ لَّ ة أو للإلك ترون ال دَّ رَّ لك ه لل ذَّ ع أح د ق   مُ ات بل لَ يدَّ جوم أو ا ر  ماء ولا للكواكب ولا للن  للسَّ 
 عل  ى ك  ل   ر في الأذه  ان ك  ان حق  اً ف  إذا ثب  ت ه  ذا وتق  رَّ  نه.سُ  بحاه إذ لا يوج  د م  ن ينازع  ه في  ه ل  ك كل   لك  ه للمُ ص  احب دع  وى مُ 

الَّذِي خَلَقَ سَ بْعَ سَمَ وَاتٍ طِبَاقً ا مَ ا تَ  رَى في  ى الله من ينكر ملكه للكون فقال ده بالملك، لذا تحدَّ لله تفر   ذعن ويقرَّ أن يُ  نص ٍ مُ 
هل  فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَ رَى مِنْ فُطوُرٍ؟  ل في الأمروتأمَّ  4الملك:  ى مِنْ فُطوُرٍ خَلْقِ الرَّْ َنِ مِنْ تَ فَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَ رَ 
ليس على الوج ه ال ذي ينب  ي ه ل ت رى م ن ش يء خ رج ع ن خلقن ا  شيءهل ترى من  ترى من عيب في الملك هل ترى من نقصٍ 

 لكن ا لك ل  ثب ت مُ ت رى م ن ش يء ل يس علي ه أو في ه خاين ا الملك ي ال ذي يُ ه ل  اه أو ق درتنا علي ه وقهرن ا ل ه وأخ يراً كمن ا إيَّ اه أو حُ إيَّ 
أو في  تالسَّ ماوا في؟ هل ترى من منطقة أو رسالة وآخراً  أولاً  وباطناً  شيء ظاهراً  شيء وقدرتنا على كل   شيء ونفاذ أمرنا في كل  

ر ظ ر.. لَ أط و  ق النَّ ر اينسان بقوله لَ أدق  لَه الأمر لدلَ يتعذَّ  عُ في ي أعاد الله جلَّ حد  في التَّ  معاناً إ الأرض ليس عليها خاينا.. مَّ 
هم ؤ ه خ  القهم وخ  واطرهم قب  ل أن توج  د سم  ا.. فس  بق عل  م الله خ  واطر البش  ر لأنَّ  داً .. لَ أنتب  ه لرم  ر جي   داً أجه  زتي.. لَ أ   ث جي   

قَلِ    بْ إِلَ   وأرض    هم. فق    ال            ل في الف    ر. ب    ين ف    اءوتأمَّ     3المل    ك:  يْ    كَ الْبَصَ    رُ خَاسِ    دًا وَهُ    وَ حَسِ    ير  مَُّ ارْجِ    عِ الْبَصَ    رَ كَ    رَّتَ يْنِ يَ ن ْ
  ِفاَرْجِع و   ِمَُّ ارْجِع  َّل وا  ث وانظ ر بت أن وس كينة ذ راحتك وتأمَّ اخي أي خُ ل والترَّ مه  ريع والأخرى للتَّ ظر السَّ فالأولى للن

قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَ رُ خَاسِ دًا   غم أنفك شدت أم أبيت يا إنسان لذا أعقبها بياء الم ارع فيالذي هو حق ر   لك الحق  بينَّ ت يحَّّ  يَ ن ْ
 لكه أو خلقه.قص في مُ عجز الله أو التماس النَّ  إثباتما حاولت كلَّ   للدلالة على استمرار انقلَب البصر خاسداً  وَهُوَ حَسِير  

عل ى الأرض إذ فيهم ا نف س الخ اتم وفيهم ا إع لَم وإخب ار  تِ والمي   الح ي  ة للبح ث في امَّ فلو رجعنا قبل ذلك بآيتين لوج دنا دع وة ع
وات والأرض ولا يعل  م ع  ددها وش  كلها إلا خالقه  ا ال  ذي مل  ك وص  فها عل  ى حقيقته  ا وال  ذي أودع فيه  ا نف  س امه خ  الق الس   بأنَّ  

  رْجِعِ الْبَصَرَ فاَ ي حد  جاء التَّ  ة مَّ الخاتم ونفس البصمة التي هي دليل العزَّ 

 ةخاتم العزَّ 
ه لا كك  ن نَّ  أع  نَ ِولا مثي  ل ل  ه عن  د أح  د  ح  رف لا نظ  ير رس  الة وفي ك  ل   خاي  ه ال  ذي وض  عه في ك  ل   أنَّ  ك الح  ق  ة الملِ  وم  ن ي  ام ع  زَّ 

زين ة ولا أن كلكه ا في جيب ه أو في خ ة وي  عهاه لا كك ن   ال لأح د أن يس ر. ذرَّ لوك الدنيا  لأنَّ لأحد أن يسرقه كما هو حال مُ 
ه كل ك ة أنَّ (  جَّ بات م ثلًَ وهذا المرسوم )النَّ  ك  ه صاحب هذا الصَّ نَّ أعي وأراد أن يدَّ  هو لو سرقها ونسبها لنفسه فرضاً  لحظة.. مَّ 
 ةخليَّ  ك لَّ   ة إلا وع دوا أنَّ ص ليَّ ناته ا الأكو  س الة إلى مُ ن يتم تحليل الر  إه ما ته هي دليل إدانته وكذبه  لأنَّ جَّ ة( فستكون حُ رَّ الخاتم )الذَّ 

ذل ك المرس وم  آخ ر عل ى كذب ه أنَّ  ب ه أي مخل و. يش اء.. ودلي ل   ه يُتفظ ب ه ويص ك  ص أنَّ عي صاحبنا الل  فيها نفس الخاتم الذي يدَّ 
ف س ابقة وقب ل مول  د المرس وم ق د ج  اء م ن أس لَ اوختم  ه به ا ه ذ ة فرض اً ه س ر. ذرَّ ه ص  احبه ومالك ه لأنَّ عي أنَّ ب ات( وال ذي ي دَّ )النَّ 
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ل  وك ا مُ . أمَّ  ة جميع  اً ولله الع  زَّ  عي أص  لًَ ب  ات( ق  د ت  وار  ختم  ه قُ   بُلًَ قب  ل وج  ود مالك  ه الم  دَّ عي ل  ذا ف  المخلو. )النَّ اب الم  دَّ ه  ذا الك  ذَّ 
 ر.أو مزوَّ ت بخاتم مسرو. كَّ تبت وصُ ا كُ نسبة رسائل إليهم لَ يكتبوها لأنهَّ ومن مًّ  هنيا فيسهل سرقة خايهم وتزوير الد  
ختمه  ليس كمثله خاتم وعليه فلَ يقدر على سرقته أحد لأنَّ  خايه أي اً  بحانه فإنَّ ك الملوك ليس كمثله شيء سُ ه ملِ ا الله فرنَّ أمَّ 

 بحان الله.عي سرقته وسُ زء من جسم من يدَّ جُ  هو عين تركيب موجود في كل  
 

 الكتابة العجيبة!
 المحو والإثبات

يشاء من خلق ه  ما حّ تكون كتاباتهم في أبهى صورة فالله كحو أي اً  ذاكاس عدهم يُذفون هذا وي يفون ب النَّ تكُ  ل فيوالمتأم  
. والأم ر ل يس في ه تش بيه 49الرع د:  كَْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُ ثْبِتُ وَعِنْ دَهُ أمُ  الْكِتَ ابِ  ثبت ما يشاء قال الله في سماواته وأرضه ويُ 

ره ل  ه عل  ى فع  ل ش  يء ولا ي   طَّ  هَ رِ كْ  ثب  ت ف  لَ مُ ا الله حينم  ا كح  و ويُ .. أمَّ  ن  اك م  ا ه  و أحس  ن دائم  اً هُ  نَّ اس يفعل  ون ذل  ك لأنَّ  ال لأنَّ 
.. فه و الحك  يم كب يراً   ش يء ولا أح د إلى فع ل ش يء ولا يوج  د م ن يف رض علي ه أو كل ي علي  ه فع ل ش يء  تع الى الله ع ن ذل  ك عل واً 

ما يفعل. ولا يفع ل  تار لكل  ما نراه كان بعد أن لَ يكن فالله مخُ  ف فيه كيفما شاء فكل  لكه يتصرَّ هذا مُ  الخبير يفعل ما يشاء لأنَّ 
قول  ه إلا ع ن عل م وخ   ة وحكم ة ف  إذا فع ل ايل ه ف  لَ ك لَم وإذا اخت  ار ايل ه ف لَ ك  لَم وإذا حك م ايل  ه ف لَ ك لَم.. اق  رؤوا إن ش تم 

.. مَ ا  .وقول ه  04الأنبي اء:  لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُ مْ يُسْ ألَُونَ   وقوله 77القصص:  وَيَخْتَارُ  وَرَب كَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  تعالى 
 واح دةً  ه دفع ةً ه أهل ك الع الَ كل  ل ذا ل و أنَّ  30الرع د:  وَاللَّ هُ يَُْكُ مُ لَا مُعَق  بَ لِحُكْمِ هِ  وقوله  77القصص:  كَانَ لَهمُُ الْخيَِ رَةُ 

كم  ا ثب  ت م  ن ح  ديث أبي ب  ن    بِ  ة وال لب  ة والمنع  ة يق  ول النَّ  لزم  ه بإعادت  ه وه  ذا م  ن ي  ام الع  زَّ ا وج  د م  ن يلوم  ه ولا وج  د م  ن يُ م  
م ن  لهم ولو ر ه م كان ت ر ت ه له م خ يراً  بهم وهو غير ظالٍَ ماوات وأهل الأرض عذَّ ب أهل السَّ عذَّ  و جلَّ  الله عزَّ  لو أنَّ  كعب:

 (0)أعمالهم... 
يعً  ا الْأَرْضِ  في  وَمَ  نْ  وَأمَُّ  هُ  مَ  رْيمََ  ابْ  نَ  الْمَسِ  ي َ  يُ هْلِ  كَ  أَنْ  أرَاَدَ  إِنْ  شَ  يْدًا اللَّ  هِ  مِ  نَ  كَلِْ  كُ  فَمَ  نْ  قُ  لْ  ال الله:ق    السَّ  مَاوَاتِ  مُلْ  كُ  وَللَِّ  هِ  جمَِ

نَ  ا تَ قَ  وَّلَ  وَلَ  وْ  وق  ال  07المائ  دة:   وَالْأَرْضِ  ( 37) الْ  وَتِينَ  مِنْ  هُ  لَقَطَعْنَ  ا مَُّ ( 31) بِ  الْيَمِينِ  مِنْ  هُ  لَأَخَ  ذْناَ( 33) الْأقَاَوِي  لِ  بَ عْ  بَ  عَلَي ْ
 عُِ  يرُ  فَمَ  نْ  رَِ نََ  ا أَوْ  مَعِ  يَ  وَمَ  نْ  اللَّ  هُ  أَهْلَكَ  ِ َ  إِنْ  أرَأَيَْ   تُمْ  قُ  لْ  وق  ال  37   33الحاق  ة:   (37) حَ  اجِزيِنَ  عَنْ  هُ  أَحَ  دٍ  مِ  نْ  مِ  نْكُمْ  فَمَ  ا

َ اءٍ  يَ أْتيِكُمْ  فَمَ نْ  غَ وْراً مَ اؤكُُمْ  أَصْ بَ َ  إِنْ  أرَأَيَْ  تُمْ  قُ لْ  وق ال ... 07المل ك:   ألَِ يمٍ  عَ ذَابٍ  مِ نْ  ينَ الْكَافِرِ  فم ا  41المل ك:   مَعِ ينٍ  ِِ
ياء.. أفرأيتم ل و ات الأشه صفة نقص فهذا لقصر فهم عقولنا وعدم إدراكها ماهيَّ أنَّ  كحوه وما يثبته هو أعلم به وإن بدا لنا ظاهراً 

ح ول ل في الأرض؟! أفرأيتم لو مح ا حرك ة الأرض ح ول نفس ها و جُ ثبت وجود المرأة مع الرَّ يناصورات؟! أفرأيتم لو لَ يُ لَ ك  الله الدَّ 
 بأول؟! تة أولاً مس؟! أفرأيتم لو لَ ك  الحيوانات المي  الشَّ 

                                                 
 حه الألباني ر ه الله وصحَّ  3799وأبو داود  73وابن ماجة  707وابن حبان في صحيحه  ،00797رواه أ د في المسند واللفظ له  :صحيح (0)
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ج م  ن علم  ه المكت  وب رِ ا منهم  ا فه  و يُخْ  الله حينم  ا يفع  ل أيًّ   وايثب  ات.. لأنَّ عن  د ح  ديثنا ع  ن المح  و  إغفاله  اة لا ينب   ي ة نقط  ة هامَّ  ثمَّ  
َّّ ؤخ  قُ بُلًَ في اللوح المحفوظ فهو يُ   عبث اً  ر ثبوت ه في الل وح المحف وظ.. ف الله لا يفع ل ش يداً م ا ق دَّ  ثب ت ك لَّ  ي أتي أجل ه ويُ ر مح و ش يء ح 

في الك ون وفه م ص فاته وأفعال ه وكم الات ذات ه ه ي م ن ب اب فعل ه في مح و ال فل ة ق ة عم ل الله ي فهمنا لطر وحَّّ  عبثاً  ولَ يخلق شيداً 
الرع د:  كَْحُ وا اللَّ هُ مَ ا يَشَ اءُ وَيُ ثْبِ تُ وَعِنْ دَهُ أمُ  الْكِتَ ابِ  واق رؤوا إن ش دتم قول ه تع الى  وإثبات سلَمة الفهم عنه وعن رسوله 

ماوات كم وت ما كحو الله من خلق ه س واء في السَّ  قه الله إليه. أي اً لمن وفَّ  تجدوا عجباً ورة  نهاية السَّ لوها وما بعدها حَّّ فتأمَّ  49
ة الحي  اة عل  ى أأثَّ  ر ه  ذا المح  و عل  ى اس  تمراريَّ . يناص  ورات وانق  راض العدي  د م  ن الكائن  ات.ة أو في الأرض كس  حق الدَّ ِ  م وفن  اء    رَّ 

ماء لموت ِم؟ هل اندثرت الحي اة عل ى الأرض لانق راض تها.. هل وقعت السَّ اجوم حول  رَّ أم أثَّر في استمرار دوران الن   !الأرض؟
      ة إلا خمس   ين عام   ا ي   دعوهم إلى عب   ادة الله.. فمح   و أمَّ    ل     س   نةٍ أبع   د أن لب   ث ف   يهم  م   ا.. فلق   د مح   ا الله ق   وم ن   وح  ح   ي  
ة نبات  ات أو ن وع حي  واني أولى وامها إذن ِح  و ع دَّ وغيره  ا م ن أم  م الأنبي اء والمرس  لين لَ كن ع م  ن دوام حي اة البش  ر.. ف د ن وح 

فلحكم  ة مثله  ا. والله يُك  م لا  اً دثب  ت ش  ياه  ا. وعن  دما يُ من  ا إيَّ عل  ش  ترط أن يُ الله عن  دما كح  و فيك  ون ذل  ك لحكم  ة لا يُ  إنَّ  وأولى مَّ 
ه  ت لك  ه كيفم  ا ش  اء فحيثم  ا وجَّ  مُ ف فيص  ر  ك عل  ى التَّ بحانه. إذن ف  المحو وايثب  ات ه  و م  ن مظ  اهر ق  درة الملِ  ب لحكم  ه سُ  معق   

 ته لذلك.وأسبقيَّ  كته للمليَّ عليه وعلى أحق   الَّ ك وتجد خايه الدَّ قلبك تجد الملِ و وجهك وعقلك 

 هو في شأن يوم   كلَّ 
نفس  ه م ن عن  اء   به ا ياح ة ال تي ي  ر وم والرَّ لَ س اعات النَّ  خ  وام ِلك ه الله م عل ى ال  دَّ  نش   ل  نيا إلا وه و مُ ال د   كك م ن مل  و م ا م ن ملِ  

ه ا د دم الق وانين ال تي يظن   إص دارؤس اء والمل وك وافتت اح المش اريع الجدي دة أو العمل على ش دون الحك م والمل ك م ن مق ابلَت م ع الر  
جدي د  نٍ ألحظ ة في ش  ه في ك ل  ك أنَّ مة ال الب ة عل ى الملِ ه كلك تارة ويرتاح ت ارة لك ن الس  أنَّ  شعبه أو قد تكون في خدمته هو المهم  

نيا فه و ل وك ال د  ع ن مُ  الاخ تلَف يختل   ك لَّ  وج لَّ  لك ن الله ع زَّ . قوانين ومحو أخرى. من سن  . .لَخرينوعزل  ناسٍ من ترقيات لأُ 
هُ مَ  ا في السَّ  مَاوَاتِ وَمَ  ا في اللَّ  هُ لَا إِلَ  هَ إِلاَّ هُ  وَ الْحَ  ي  الْقَي   ومُ لَا تأَْخُ  ذُهُ سِ  نَة  وَلَا نَ   وْم  لَ    بحانهعس ولا ين  ام سُ  نلا ي ف  ل ولا ي   م  ثلًَ 

ن أخ  رى ولا و ت  ارة وغ  افل وننيا ق  ائمل  وك ال  دَ ُ وام ومُ وم عل  ى ال  دَّ نيا كوت  ون وه  و قي   ل  وك ال  دَ ُ ومُ  فه  و ح  ي   011البق  رة:    الْأَرْضِ 
مَ  ا في السَّ  مَاوَاتِ وَمَ  ا في  لَ  هُ  الله أتب  ع ه  ذا الك  لَم بقول  ه  لك  ن العجي  ب أنَّ  ك الح  ق  ي  نعس ولا ين  ام وه  ذا م  ن كم  ال ص  فات الملِ  

ال  ذي لا  القي   ومال  ذي لا ك  وت  مال  ك المل  ك والملك  وت الح  ي   ك الح  ق  ه إذا ك  ان ه  و المعب  ود    ق وه  و الملِ  لي  دلنا عل  ى أنَّ   الْأَرْضِ 
ه ه و مالكهم ا ِ ا فيهم ا لأنَّ ل ه  فظهم ا وذل ك وك  ويُ  أح داً  ع ين  لَ يُ  وات والأرض وم ا ف يهنَّ اممال ك السَّ  ينعس ولا ينام فهو أي اً 

لك ه م ا ي دور وع ري في مُ  يعل م بك ل   وات أو في الأرض وه و أي  اً امفي السَّ  زءٍ ل  فظهم فكي  ي فل عن أي جُ وهو الذي تكفَّ 
ا  َّ و ة أح  اليوميَّ ت ب أو نش رات الأخب ار والجرائ د وا  لَت والص  إلا م ن الكُ  نيا لا يعلم ون ش يداً لوك ال د  علويه وسفليه بعكس مُ 

تعب  ه حف  ظ ه  ذا المل  ك الع  ريب ل  ه والله لا يُ  م إلي  ه م  ن تق  ارير فعلمه  م قاص  ر وعل  م الله ق  ديم لا ح  دَّ ق  دَّ بع  ث إلي  ه م  ن رس  ائل وم  ا يُ يُ 
 ي د  جد مح و   لحظ ةٍ  ل ه في ك ل   ك الح ق  الله الملِ  اهد أنَّ دويلة ص يرة. الشَّ  رهق الواحد منهم حفظ دولة أونيا الذي يُ لوك الد  بعكس مُ 
المراس يم  ك  س ائل إلى خلق ي وأصُ أرسل بالرَّ  لحظةٍ  أنا في كل   ه يقول لنا:بعلم وحكمة بال تين وكأنَّ  ..شيءٍ  في كل   ..جديد وإثبات  
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لحظ  ة م  ن ش كل إلى ش  كل وم  ن ص ورة إلى أخ  رى لأن  وع لك م في ق  درتي عل  ى  ل في ك ل  ل في الأخت ام ع  دها تتب  دَّ ة وم  ن يتأمَّ  الملكيَّ 
 نيا؟ لوك الد  لكي ما أشاء فأين مُ أفعل في مُ  ك الحق  ك سواي.. أنا الملِ ك لا ملِ وقدرتي على الملك هي رسالة: أنا الملِ الخلق 

 يات المحو والإثباتتجل  
لأعش اب الأش جار والأزه ار واخ  رار المراع ي وكث رة الحش ائش وا في نم و   ملحوظ ةٍ  ي  م ن زي ادةٍ بي ع والصَّ لَتنا في موس م الرَّ لنا بتأم  
ل الأرض ب دَّ ة وتُ جريَّ تاء فتتس اق  الأزه ار والأورا. الشَّ الخري   والش   لََ صْ كحوه ا الله لي أتي فَ  خ  راء مَّ  روج اً صب  الأرض مُ  تُ حَّّ 

وام دون مح  و لام   تر رك  ت هك  ذا عل  ى ال  دَّ ع المتش  ابكة وحشيش  ها وأش   جاره ل  و تُ بي  نبات  ات الرَّ  إذ أنَّ  !غ  ير الأرض لَحكم  ة عظيم  ة
ب ات نفس ه ال ذي أنتج ه.. بينه ا النَّ  س الأحي اء وم نر معه ت نف  ا يتعذَّ  َّ  % 00ب از الأكسجين ولزادت نسبته عن  و ي  ل لَف الجا

 اً طبيعيَّ   . فك  ان المح  و مطلب  اً والبح  ر والج  و   ة في ال     ة والمائيَّ  م الحي  اة البيولوجيَّ  ظُ  ت نُ حري  ق عل  ى ظه  ر الأرض ولاختلَّ   ولم  ا انطف  أ أي  
َّّ هذا المح و اس تهلَك الأكس جين الزَّ  دبع  يتم  قت يه الحال على سط  الأرض حَّّ ي  ل ررض أن  يتس نََّ ائ د ع ن نس بته المعتدل ة وح 

َّّ لة عن نبات ات الرَّ باتات المتحل  تستفيد من بقايا النَّ  تاء فمح و قيق ة م ا تأكل ه ط وال م وسمي الخري   والش   تج د الكائن ات الدَّ بي ع وح 
بي   ع غ   ير ال   تي وم   ا ش   ابه( المواجه   ة ل   ررض في الرَّ وأبراجه   ا ج   وم وات )الن  امتك   ون السَّ    والعك   س. أي    اً  ذاكين حي   اة ه   ذا ه   و ع   

في محو أو إثبات نبات ات بعينه ا في أزمن ة منتظم ة بعينه ا )وه ذا  ة دور رئيسي   موعة ِميَّ  تاء.. لذا فكل  تواجهها في الخري  والش  
ثل  ه في الخري    والش   بي  ع والصَّ  رَّ ل الأرض في الب  دَّ مع  نَ تُ  لَ  ج  وم ومن  ازل القم  ر دوراً بحان م  ن جع  ل للن  تاء( فسُ  ي  غ  ير الأرض وِ

يعً ا مِنْ هُ إِنَّ  . ق ال الله يام اً  وهفي تشجيع ايزهار وإيام ه أو مح  عرف إلا مؤخراً يُ  رَ لَكُ مْ مَ ا في السَّ مَاوَاتِ وَمَ ا في الْأَرْضِ جمَِ وَسَ خَّ
 04الجاثية:  لِكَ لََيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ في ذَ 

وع. ف دوران الأرض ح ول نفس ها ة للنَّ ة واس تمراريَّ وميَّ مار ال تي تعط ي قي  ن البذور والث  ه فيه تتكوَّ لأنَّ   باتة للنَّ عمليَّ  وايزهار هو أهم  
ج وم ال تي تب دو لن ا خافت ة الن   أش عةِس اعدة  ابيع تلقائيًّ ل نباتات الرَّ ة بعينها فتتحوَّ يَّ مواجهة أبراج ِ من مُ  ير  مس جعلها تُ أمام الشَّ 

ل إلى ة لتتح  وَّ ات الأي  ب ايعابيَّ    معه  ا عمليَّ  ب  ات أو عم  ره وتتوقَّ  م  و ع  ن زي  ادة ط  ول النَّ   جين  ات الن  ثم  رة فتتوقَّ  إلى نبات  ات مُ 
َّّ م  ار وينته  ي النَّ ار والث  س  ق  الأزه  س الأش  جار وتُ كل     الأورا. وتُ ة تجف   ات س  لبيَّ عمليَّ   ور عل  ى تل  ك الب  ذور في  ي  أتي ال  دَّ ب  ات ح  

أَلََْ تَ  رَ أَنَّ اللَّ هَ  . ق ال الله ايله يك بخ اتم الملِ  جديد مختومٍ  ك ِرسومٍ ة لتنمو من جديد بإذن الملِ د مع أبراجها الخاصَّ موعدها المحدَّ 
امً  ا إِنَّ في ذَلِ  كَ عَ في الْأَرْضِ مَُّ يُخْ  رجُِ بِ  هِ زَرْعً  ا مُخْتَلِفً  ا ألَْوَانُ  هُ مَُّ يَهِ  يهُ فَ تَ   راَهُ مُصْ  فَرًّا مَُّ عَْعَلُ  هُ حُطَ أنَْ   زَلَ مِ  نَ السَّ  مَاءِ مَ  اءً فَسَ  لَكَهُ يَ نَ  ابيِ

ه ه و ع ين الحي اة ولكنَّ  ة المحو وايثبات هي ع ين الحكم ة فل يس المح و ل ذات المح وبذا تكون دقَّ  00الزمر:  لَذكِْرَى لِأُولِ الْألَْبَابِ 
بي ع، فل و ة الممت ازة في الرَّ ن ة المبهج ة وروائحه ا العطريَّ حكم ة اينس ان تقت  ي اس تمرار الأزه ار الملوَّ  وايثبات ه و ع ين الحي اة.. لأنَّ 

ول و عق ل اينس ان     في ذلك هلكته وب  جنسه ومن في الأرض جميعاً  الأمر بيد اينسان لأبقاها طوال العام وهو لا يعلم أنَّ  أنَّ 
لج نس الحي اة عل ى  إثب اتبي ع ا حكم ة الله اقت  ت المح و م ن أج ل ايثب ات.. فمح و الرَّ ة   أمَّ نيا م ا دخ ل الجنَّ ه لو أثبت الد  لعلم أنَّ 

 ةة كونيَّ نَّ الأرض واثبات دوران الأرض ح ول نفس ها ه و عين ه ج نس الحي اة عل ى الأرض. ومس ألة المح و وايثب ات ه ي في أص لها سُ 
ونه اله دم والبن اء أو الميت ابوليزم أو الأي ب س م  ف ة عل ى تل ك المس ألة ِ ا يُ توق  مُ  لك الله فحياة اينسان مثلًَ في مُ  جديداً  وليست شيداً 

ل الأمع اء وغيره ا لم ا أمك ن بَ م ن قِ  للَمتص امع ام ال تي تتناول ه عليه ا وتثبت ه في ص ورة ص الحة . فل و لَ تق م ِح و ص ورة الطَّ ال ذائي  
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 ر اله م ومشاكل الأمعاء والقولون فلَبدَّ سْ عاني من عُ الحياة إلا من يُ  عام... ولا يعرف قيمة هذا المحو الذي كد  من الطَّ  ستفادةالا
ناك ما يحوه ولا يص ل  ناك ما يحوه المعدة ويصل  للَمتصام وهُ من المحو من أجل ايثبات. وهُ  من الهدم من أجل البناء ولابدَّ 

ع ام بع د تكس يرها إلى أج زاء زيد ات الطَّ بامتص ام جُ  ليم   عموم اً ة أو جه از ال  ليمفاويَّ م ال  تق وم خلَي ا ال دَّ  ال از. مَّ إلا للخروج ك
خول ف لَ ة تستأذن في ال د  زئ على باب الخليَّ جُ  ة وكلَّ ذرَّ  م على سائر الخلَيا والأنسجة والأع اء وتق  كلَّ عها في الدَّ دقيقة فتوز  

ة )س( أو لع دد رَّ ة أن افتحي لل ذَّ خاصَّ  ةٍ كيميائيَّ   واة( برسالةٍ ة )النَّ  تأتيها إشارة من ملكة الخليَّ ل الخلَيا الحارسة حَّّ بَ من قِ ن لها ؤذَ يُ 
ب ات عل ى حس ارَّ اها.. والخلَيا لا تجامل أحد العناصر أو الذَّ دة لا تتعدَّ دَّ ة وأحجام وأقطار محً ات ِواصفات خاصَّ رَّ  من الذَّ معينَّ 

 اً عنص ر  عاف.. إنَّ م الز  سبة لها كالس  ه بالن  لأنه أغلى عند اينسان وله قيمة في حياته لكنَّ ل يقه ولا هب عنصر آخر فلَ تُدخل الذ  
 للها ةنَّ لدى اينسان. لذا كان من سُ  ة ما يفو. ملء الأرض ذهباً ة في الخليَّ لها من الأهميَّ  ة واحدة من البورون مثلًَ حاس أو ذرَّ كالن  

واة ة والنَّ  ب الخليَّ  عاقَ  تُ  واة أنَّ ول ودون إذن النَّ  خل  ه ال  د   م  ن تس  م  لنفس  ها بتج  اوز ح  دودها وتُ  دخل فيه  ا م  ن لا يُ  ق   هة أنَّ  في الخليَّ  
 نيا، وعقوب ة للخلَي اواة ال تي فش لت في ف رض س يطرتها عل ى خلَياه ا ال د  خيل لتك ون عقوب ة للنَّ نفسها بايعدام بذلك العنصر ال دَّ 

إع  ادة  ة م  ن ب  روتين وخلَف  ه في المع  دة والأمع  اء مَّ ات تكس  ير الجزيد  ات ال ذائيَّ   م  وع عمليَّ   اهد أنَّ س  واء. والشَّ   الخائن  ة عل  ى ح  دٍ 
ة  الهدم ة في  موعها هي الحياة ولو زادت عمليَّ ة.. تلك العمليَّ تحويلها وتجميعها في صورة أخرى تناسب حاجات اينسان الخلويَّ 

ه ا المنوط ة به ا. ك ذلك ل و زاد واص لة مهام  ة ع ن مُ اخليَّ ا لفش ل أنظم ة خلَي اه الدَّ يخوخة وكوت الك ائن طبيعيًّ تحد  الشَّ  عن البناء
ة فم  ن لَ يقتل  ه الم  رض قتل  ه ي إلى الوف  اة. وله  ذا حكم  ة تقيي  د عم  ر الكائن  ات الحيَّ  منة المفرط  ة ال  تي ت  ؤد  البن  اء ع  ن اله  دم تح  د  الس   

َّّ غيره من الكائنات  انها ل و لَ يك ن الم وت ا وإلا ل  اقت الأرض بس كَّ ت ه طبيعيًّ  ح ين فتوافي ه منيَّ ومن لَ كت في ح اد  انتظ ر ح 
ف ل ن ا ونلم س آث اره في المح و وايثب ات فعن دما يزي د ايثب ات في خلَي ا الط  ة في الأحياء.. وهذا هو أنموذج حي نعيشه كل  ة طبيعيَّ نَّ سُ 

َّّ  ينم   و س   ريعاً  ٍ مُ   يص   ل لس   نٍ ح    ظ   ام فيزي   د المح   و عل   ى حس   اب ايثب   ات فيم   وت ي   نعكس الن   يتس   اوى مع   ه المح   و وايثب   ات مَّ  ع   ينَّ
 اينسان. 

 ليلفمحونا آية الَّ 
فق   ول يس مقص ودها  أو نص فها ل يلًَ  هار.. فليس مقصودها جعل نص  الكرة نه اراً ليل وإثبات آية النَّ ومثال آخر هو محو آية الَّ 

 ة الح ر  ه ار م ن ش دَّ وام لم ات الم واجهين لنص   النَّ عل ى ال دَّ  ونص فها ل يلًَ  اتهما إذ ل و كان ت نص   الك رة نه اراً ايضاءة وايظلَم لذ
ر على سائر الكواك ب وَّ صَ د ومُ شاهَ ة ال ودة وهذا مُ ومعهم سائر الأحياء ومظاهر الحياة. ولمات المواجهين لنصفها المظلم من شد  

وء وء بالأجس ام إذ ل يس لل َّ ال َّ  التق اءما أعراض تنشأ م ن وايظلَم ليسا مقصودين لذاتهما لأنهَّ  ايضاءة نَّ إغير الأرض. وقولنا 
ي وتأثيرهم ا في الأحي اء م ن ناحي ة ويثب ات ق درة الله وآيات ه في الأرض م ن ناحي ة. لَم في ذاتهما مع  ولكن لفعلهما المتعد  ولا للظَّ 

ص فين وء وواج ه نص فها الظ لَم لم ات ك لَ النَّ ه لو واجه نص  الأرض ال َّ القرآن الواقع لأنَّ  ل هو ال اية لناقبفلو كان المعنَ الأوَّ 
ش  اهدة معل  وم س  ببها وحكمته  ا وه  ي تطل  ع بطل  وع ة مُ بص  رة أي مرئيَّ  ه  ار مُ ه جع  ل آي  ة النَّ لم  ا س  بق بيان  ه لك  ن مقص  ود الق  رآن أنَّ  

زال مس أي تُ ه ار وه ي آي ة الشَّ بت النَّ ى الَي ة ال تي س بَّ حَ مْ لَم فتُ تي الظَّ ي أ م ا مَّ  ن ة م ن الأرض وعل ى ق ومٍ مس على منطق ة معيَّ شَّ لا
ا مح  و آي  ة ا إنهَّ  لي  ل إذن؟ [ إمَّ  لي  ل ] فم  ا ه  ي آي  ة الَّ مس في  أتي مح  و آي  ة الَّ الشَّ   ما م  ن مكانه  ا ل  دوران الأرض ح  ول نفس  ها أم  اظاهريًّ  
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لم  ة الك  ون وه  ي الأص  ل في الك  ون وه  ذا م  ا أثبت  ه عل  م لي  ل ه  ي ظُ آي  ة الَّ  ا المع  نَ أنَّ ه  ار فيك  ون مح  و إح  داهما إثب  ات الأخ  رى وإمَّ  النَّ 
لا يُ رى في ه  ظل مٍ مُ  ات وس   الظ لَم تب دو كنق اط لامع ة في   رٍ ج وم وا  رَّ والن   ظل م يام اً الكون خارج الأرض مُ  الفلك الحديث أنَّ 

وَاللَّيْ   لِ إِذَا  جان   ب. وق   ال  ي  به   ا م   ن ك   ل  يه   ا ويُُ    ط  يُ  أي 3 مس:الشَّ    وَاللَّيْ   لِ إِذَا يَ ْ شَ   اهَا مس ق   ال الله ع   ن الشَّ    ..ش   يء
  ى بع د أن لَ يك ن فه و ط ارئ ول ذا يق وله ار يتجلَّ ي الك ون ويس ود والنَّ  ط  لي ل يُ الَّ  أي 0، 0ي ل: اللَّ   يَ ْ شَى * وَالن َّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

  َفَ   إِذَا هُ   مْ مُظْلِمُ   ونَ  وَآَيَ   ة  لَهُ   مُ اللَّيْ   لُ نَسْ   لَخُ مِنْ   هُ الن َّهَ   ار  :مس الم   نعكس وء وض   وء الشَّ   فيك   ون الأص   ل ه   و مح   و ال َّ    47ي   س
للك ون وم دلول الَي ة  لي ل ال تي ه ي الظ لَم الأص لي  شيء ط ارئ عل ى آي ة الَّ  وما هو إلا ظاهرة أ ي  ت بطبقات ال لَف الجو  والمشتَّ 
ق له  م المح  و وايثب  ات كم  ا ل   يرهم م  ن البل  دان ك  ان ونف  س الأش  خام ليتحقَّ  ه  ار يتعاقب  ان وباس  تمرار عل  ى نف  س الملي  ل والنَّ الَّ  أنَّ 

 َّّ َّّ امالمح  و وايثب  ات م  ا دام  ت السَّ   لحظ  ة. وس  يظل   ه  ا الَيت  ين ك  لَّ الأرض كل    تع  م  ا   اورة وهك  ذا ح   ة جَّ   تق  ام الحُ وات والأرض ح  
ك لال ة عل ى الملِ د الدَّ لتتج دَّ  ة في ك لٍ س تمرَّ ة والأخت ام مُ س تمرَّ ا كانت ظاهرة ح دثت وانته ت ب ل ه ي مُ نهَّ إقال الأمم فلَ يُ  على كل  

 لحظة. شيء في كل   في كل   الحق  

 هارليل على النَّ انتبه: سينقلب الَّ 
لي  أتي لي  ل ي  ذهب الَّ  داً ونع  رف ه  ذا جي   وتك  راراً  لق  د قرأن  ا تل  ك الَي  ة م  راراً  ه  ار.. س  تقول وم  ا الجدي  د في ذل  ك؟لي  ل والنَّ ب الله الَّ قل   يُ 
   يُ قَل   بُ اللَّ  هُ اللَّيْ  لَ   كم  ك كي    تق  رأ الق  رآن م  ن جدي  د.. اسم  ع أخ  ي ك  لَم رب   وتع  ال مع  ي لأعل   ه  ار والعك  س ونق  ول مه  لًَ النَّ 

كت ب ص فحات جدي دة، فف ي  ط وى ص فحة م ن مخط وط الوج ود وتُ ب ة تُ لق ه ار وم ع ك ل  لي ل والنَّ ب ال  قل  نعم يُ  33ور: الن   وَالن َّهَارَ 
 ىح  كت  ب في  ه أش  ياء ويُْ بذات  ه تُ  ق  ائم   ي  وم ه  و س  جل   ك  لَّ   جدي  دة وك  أنَّ  ول  د نبات  ات جدي  دة وحيوان  ات جدي  دة وأناس  يَّ تُ  ي  ومٍ  ك  ل  

 وم  اذا مح  وت م  ن مع  امٍ  م  ن طاع  اتٍ  م  رك م  اذا أثب  تَّ س  اعة ص  فحة م  ن ص  فحات عُ  أخ  رى ف  انظر في نفس  ك ي  ا م  ن تط  وى ك  لَّ 
ل ف  الأمر لَ ينت  ه فأن  ت ي  ا وتع  ال مع  ي وتأمَّ   ؟وش  بهاتٍ  وش  هواتٍ  نك  راتٍ ذا مح  وت م  ن مُ وم  ا وأوب  ةٍ  م  ن توب  ةٍ  ؟ م  اذا أثب  تَّ وذن  وبٍ 

 وء وه ؤلاء ب دورهم في حاج ةٍ اب وال َّ إنسان محتاج لل ذاء وال ذاء محت اج لوج ود نب ات وحي وان وكلَهم ا محت اج إلى الم اء واله واء وال ترَّ 
مس ك  ي إلى ح  رارة الشَّ   اً فيك  ون الجب  ل محتاج  ا إلى الم  اء والم  اء محتاج   راب  اً ت له  م الجب  ال فتس  تحيل تُ فت   للإنب  ات وإلى م  ن يُ  إلى أرضٍ 

ة ين  ع الم  اء م  ن اله  روب وايف  لَت من  ه والم  اء محت  اج لوس    ع  ري علي  ه ات وجاذبيَّ  وه  و ب  دوره محت  اج ل  ذرَّ  ي  يتبخ  ر في ال   لَف الج  و  
زنه ا وم دارها وتعاق ب ليله ا ونهاره ا امس ل تحفظ تو للشَّ بات والوس  هو الأرض وهي بدورها كي ت من بقاءها محتاجة ليصل للنَّ 

ات ه ي الأخ رى لعنق ود ا  رَّ  ت اجة وال تي تحيَّ ات المحل  ة محتاج ة إلى  موع ة ا  رَّ ة وا  رَّ مس ب دورها محتاج ة إلى ا  رَّ وفصولها لكن الشَّ 
ج   وم تح   ت ض      وح   رارة لا الن   ل   بفي ق هائل   ةٍ  علَتٍ ن لتف   اج   وم وال   ذي يُت   اج ك   ي يتك   وَّ ع   ن ض   وء الن   ا ف    لًَ ج   رَّ  العظ   يم وهل   مَّ 

رَ لَكُ مْ مَ ا في السَّ مَاوَاتِ وَمَ ا في  لحظة  هذه الأشياء في الوقت ذاته وفي كل    باينسان محتاج إلى كل  رها عقل فلكأني  يتصوَّ  وَسَ خَّ
يعًا مِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لََيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّ  له وعلى هذا فهو فقير ولا كل ك ش يدا ل ذا  ر  سخَّ ه مُ الكون كل   04الجاثية:  رُونَ الْأَرْضِ جمَِ

 .     ابقةلا لرسباب السَّ  باشرةً مه الله بأن نسب فقره إليه مُ فقد كرَّ 
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 َالحَْمِيدُ  الَْ ِ    هُوَ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  إِلَى  الْفُقَراَءُ  أنَْ تُمُ  النَّاسُ  أيَ  هَا يا   :ال ذي لا يُت اج لش يء أولى  ف رن يك ون فق رك إلى ال      01ف اطر
يُ قَل  بُ اللَّ هُ اللَّيْ لَ   وأولى من فقرك إلى محتاج مثلك فهل عرفت الَن كي  تقرأ القرآن وكي  د رج ب الع ة؟ لق د خرجن ا م ن الَي ة

إِنَّ في  كره  ا ل  ذا تعج  ب أخ  ي عن  دما تق  رأ ب  اقي الَي  ة بكث  ير م  ن المع  اني والفوائ  د والع    لا داع  ي يع  ادة ذ  33ور: الن    وَالن َّهَ  ارَ 
وَللَِّ  هِ مُلْ  كُ  ن له  ا.. اسم  ع اابقتن السَّ  ال  يس ه  ذا فحس  ب ب  ل الأعج  ب م  ن ذل  ك الَيت   33ور: الن    ذَلِ  كَ لَعِب ْ  رَةً لِأُولِ الْأبَْصَ  ارِ 

نَ   هُ مَُّ عَْعَلُ  هُ ركَُامً  ا فَ تَ    رَى الْ  وَدَْ. يَخْ  رجُُ مِ   نْ ( أَلََْ تَ   رَ 30السَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّ  هِ الْمَصِ   يُر ) أَنَّ اللَّ  هَ يُ زْجِ   ي سَ  حَاباً مَُّ يُ ؤَل   ُ  بَ ي ْ
 بَ رْقِ هِ يَ ذْهَبُ باِلْأبَْصَ ارِ  اءُ يَكَ ادُ سَ نَاخِلََلهِِ وَيُ نَ ز لُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَ رَدٍ فَ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَ اءُ وَيَصْ رفِهُُ عَ نْ مَ نْ يَشَ 

دن دن م ن كون ه لا وإثبات أثب ت م ا حول ه نُ  هار وما فيهما من محوٍ ليل والنَّ الَّ  ل بر في تقفك  تك للتَّ ثير همَّ فقبل أن يُ  34، 30ور: الن  
ماوات والأرض وتلَه ا ل ك السَّ ه مُ ل  لك ه م ا يش اء فق ال ب أنَّ ك المل ك ويفع ل في مُ يفع ل ه ذا المح و ولا ذاك ايثب ات إلا لكون ه مالِ 

َّّ ات السَّ  م  ن مظ  اهر ذل  ك وه  و ت  ألي  ذرَّ  ِظه  رٍ  ه لكون  ه ر أنَّ  د وال  ذي ق  رَّ  ين  زل الله ال ي  ث وال   َ حاب وتحويله  ا م  ن ح  ال لح  ال ح  
ومظ اهر طلَق ة ى فيه ا مظ اهر المل ك ومظ اهر المح و وايثب ات ن يش اء وه ي آي ة تتجلَّ به من يشاء ويص رفه عمَّ  صيبُ ك الملك يُ مالِ 

لي ل ب الَّ قل  ه يُ أخ   بأنَّ  ثب ت وكح و مَّ ص يب ويص رف.. يُ ة ونفاذ الأم ر.. يُ خوي  بالقوَّ هديد والتَّ  ة ومظاهر التَّ القدرة ومظاهر الرَّ 
ده بالمل ك ال ذي ه و علَم ة تف ر   ص يبه م ن خاي هه يُ ك وأنَّ بخاتم الملِ  مختوم   الكلَّ  اس أنَّ لفة ليعلم النَّ هار خِ ليل والنَّ هار أي ععل الَّ والنَّ 

 ا ايثبات.ا المحو وإمَّ م مونها إمَّ  ك الحق  جديدة مختومة بخاتم الملِ  سكنة تصله رسالة   وفي كل   جديداً  مرسوماً  لحظةٍ  في كل  

 العبرة
ه ار ليل والنَّ ب الَّ تها بتقل  ى تلك الحقيقة في مسألة المحو وايثبات وعلَقيرب  آيات القرآن بع ها ببعب وتتجلَّ  عجيب   ناك راب   هُ 

ه ه وأنَّ الله ل ه المل ك كل   ر الَن أنَّ كرى.. ف المقرَّ وات والأرض سهل استخلَم الع  ة وال ذ  املك السَّ فإذا أضي  إليهم كون الله له مُ 
وَهُ  وَ الَّ  ذِي  ف  إذا وض  عنا قول  ه تع  الى  30ور: لن   ا  وَللَِّ  هِ مُلْ  كُ السَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّ  هِ الْمَصِ  يرُ  ف في  ه كيفم  ا ش  اء يتص  رَّ 

رَ أَوْ أرَاَدَ شُ كُوراً  يُ قَل  بُ اللَّ هُ اللَّيْ لَ وَالن َّهَ ارَ إِنَّ   قول ه تع الى إلى ج وار 70الفرق ان:  جَعَلَ اللَّيْ لَ وَالن َّهَ ارَ خِلْفَ ةً لِمَ نْ أرَاَدَ أَنْ يَ ذَّكَّ
س  واي وأن  ا  كك لا ملِ  أن  ا الملِ   الله يق  ول ل  ك ي  ا إنس  ان: لخرجن  ا بتل  ك الع   ة وه  ي أنَّ  33ور: الن    الْأبَْصَ  ارِ في ذَلِ  كَ لَعِب ْ  رَةً لِأُولِ 

فت بص  رك وعقل  ك ل  ترى كي    ه  و فعل  ي وتص  ريفي في من  ه كيفم  ا أش  اء ف  إذا كن  ت ق  د ص  رَّ  زء  لك  ي ال  ذي أن  ت جُ  ف في مُ أتص  ر  
هار ومن ليل والنَّ مس والأرض والقمر ومن خلَل تقليب الَّ فلَك وحركة الشَّ وات وفي الأرض من حولك من خلَل دوران الأامالسَّ 

هذا لا يقدر عليه س واي فم اذا أن ت في ه ذه الأش ياء العظيم ة وأن ت  حكم في إنزال المطر ومن خلَل تكوين ال . وكل  خلَل التَّ 
تح  ت  في وط  وع أم  ري فأن  ت أي   اً والأرض تح  ت تص  ر  وات امالسَّ   كم  ا أنَّ   ولا ض  راً  وق  وة لا يل  ك لنفس  ك نفع  اً  أق  ل منه  ا حجم  اً 

من ذلك فأين تذهب وليس لك غيري ولن ينجيك س واي ول ن يُمي ك  لكي طرفة عين ولا أقلَّ عن مُ  في وطوع أمري لا تحيدُ تصر  
م ر الناف ذ ك تح ت الأأف ق م ن غفلت ك واعل م أنَّ  تك سواي ولا كنع عنك ناري سواي فأين ت ذهب ولم ن ته رب،ك جنَّ سواي لا كلِ 

في لحظ ة تل ك ه ي الع  ة وتل ك ه ي ال ذكرى إن علمته ا وج ب  مخت ومٍ  ا أن نمحوك ِرسومٍ ه إلَِّ المصير وإمَّ ا أن تستقيم وتعلم أنَّ فإمَّ 
رَ أَوْ أرَاَدَ لِمَنْ أرَاَدَ  وقولِ  30ور: الن   وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيُر  عبادي يعرفونها ألَ تسمع قولِ  ه ليس كل  عليك شكرها لأنَّ  أَنْ يَذَّكَّ

 ر.ر واشكُ يا إنسان عرفت مصيرك فاعت  واذكُ  70الفرقان:  شُكُوراً 
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 يملك البذرة؟ ن  م  
ب   ات م فيه  ا.. م   ّ يزرعه  ا وكي    يُص   دها.. لك  ن ل   و س  ألته م   ن أي  ن ل  ك بتل   ك الب  ذرة؟ س   يقول م  ن النَّ مال  ك الب  ذرة ي   تحكَّ  إن  
ابق؟ س   يقول م   ن ب   ذرة الأس   بق وهك   ذا إلى أن نص   ل ل   زمن لَ يك   ن في   ه ه   ذا المال   ك المؤق   ت ب   ات السَّ   ابق. وم   ن أي   ن ج   اء النَّ السَّ   

للب  ذور قب  ل مول  د ابن  ه وه  و ب  دوره لَ يص  نعها ب  ل ه  ي م  ن  سلس  ل م  ع وال  ده ال  ذي ك  ان مالك  اً د فنترك  ه ونت  ابع التَّ لِ  )الف  لَح( ق  د وُ 
اريخ رع وم ن التَّ اب ت م ن الشَّ بشر. لك ن الثَّ ال أبي من إلى آدم زَّ اريخ والابق وهكذا إلى أن نصل في عمق التَّ بات السَّ حصاد النَّ 

 خل ق الب ذرة الأم  فَمَ نْ نين بات قد ظهر عليها قبل اينس ان ِلَي ين الس  اينسان هو آخر من هب  على الأرض.. والنَّ  بيعي أنَّ الطَّ 
ض. ونقول لو افترض نا ح دو  ذل ك لكان ت الأرض شيء؟ سيقول من تراب الأر  خلقت نفسها لقلنا من أي   إذن؟ لو قال قائل  

مس ه ي ايل ه ل ررض وللب ذرة مس وعليه فالشَّ لماء العصر من الشَّ ها جاءت كما يقول عُ ا هي الأصل والأقدم لكنَّ هي ايله لأنهَّ 
مها بع   د دُ إح   دى سُ   ن   ت م   ن ة أو تكوَّ مس ب   دورها انفص   لت ع   ن ا    رَّ الشَّ    لأنَّ  الافتراض   اتط   لَن ه   ذه  بُ لك   ن س   رعان م   ا يتب   ينَّ 
فم   ن أي   ن  ن   ات البي    ة إذن؟ فحي   ث لَ تك   ن م   ادة أص   لًَ م ومكو  دُ ة كم   ا يزعم   ون. فم   ن أي   ن ج   اءت الس    انفج   ار البي    ة الكونيَّ   

ه  ذا عب  ث .؟ وه  ي يس  تقطع منه  ا أج  زاء دل  ق منه  ا الب  ذور وغيره  ا. اً كي    دل  ق الب  ذرة م  ن الأرض وتك  ون الأرض إله    ج  اءت؟ مَّ 
ال ذي في ه  فس ير ليفس   ا  ال لق ول الح ق  ع ن التَّ  قطة يق   العل م البش ري ع اجزاً لا ي   من جوع؟! عند هذه الن  ن و مِ سْ ول و لا يُ 

وب ذلك  وإنس انٍ  وحي وانٍ  م ن نب اتٍ  وم ن ف يهنَّ  وات والأرض وم ا ف يهنَّ امه خل ق السَّ ش يء وأنَّ  ه خ الق ك ل  كترون والذي أعلمن ا أنَّ 
هُ وَ الَّ ذِي خَلَ  قَ  ل  يس كمثل ه ش يء، ق ال الله  ة.. إل ه  ل يس ِ ادَّ  ه  ة لنفس  ها ويثب ت له ا إل ة الم ادَّ ل بألوهيَّ يبط ل الق و  ج المنطق ي  در  التَّ 

يعًا مَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَ بْعَ سَمَ وَاتٍ وَهُ وَ بِكُ ل  شَ يْءٍ عَلِ يم   لله ه و مال ك وعلي ه ف ا 09البق رة:   لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ
بالب ذور عل  ى  . فه ا ه ي الأرض تع ه  فه دى.ب  ات ال ذي س ينبت منه ا ر فيه ا ص فات النَّ اها وق دَّ ه ه و ال ذي خلقه ا فس وَّ الب ذرة لأنَّ 

 في هذا الكلَم فليبحث عن الخاتم. عها فمن يشك  تنو  

 يملك الأرض؟ ن  م  
َّّ ل ق الأرض أو الشَّ خه نَّ أ عي أحد  لَ يدَّ ه من البشر كما أنَّ  عي ملكها أحد  بحان الله! الأرض لَ يدَّ سُ   فرع ون مس أو القم ر. وح 

ته هي بعينها دليل جهله وفقره.. كي   ذل ك؟ ق ال أغ   م ن وط أ بقدمي ه ته وربوبيَّ ته يثبات ألوهيَّ جَّ ة كانت حُ الذي ادَّعى الألوهيَّ 
ة ت ه لرلوهيَّ عل ى أحقيَّ  فاس تدلَّ  10الزخ رف:   رُ تَجْ ريِ مِ نْ تَحْ تِي أفََ لََ تُ بْصِ رُونَ ياَ قَ وْمِ ألَيَْسَ لِ مُلْكُ مِصْ رَ وَهَ ذِهِ الْأنَْ هَ ا رى الثَّ 

ا في تزيي    الحق  ائق فف     ذكيًّ   نزء ] مص  ر [ م  ن ك  ل ] الأرض [ فه  و رغ  م كذب  ه لَ يك  عل  ى قطع  ة أرض ه  ي جُ   ك  اً بكون  ه ملِ 
ا وه ل فيه ا هك ذا زع م لك ن الحقيق ة أه و مل ك الأرض حقًّ  نفسه وظهر جهله واِلى لأولِ الألباب. فمن كلك الأرض كلك م ا

ه إل  ه م  ا فه  ل يع    ه  ذا أنَّ   ه اش  تراها بطريق  ةٍ نه  ا دص   أَّ و مص  ر  مُل   كَ ه بأنَّ   منا ج  دلاً لَّ .. ول  و سُ  ؟عليه  ا ه مُل   كَ ا أم أنَّ  مص  ر حقًّ   كَ لَ  مَ 
ل ك أولاً  وأم   م ن أبٍ  دَ لِ ه ق د وُ العبادة؟ قاده جهل ه المم زوج ب الك  والجح ود فأنس اه أنَّ  يستحق  

ُ
م ا في ه م ن  بك ل   أفيعق ل أن ي أتي الم

  مخلوقات مَّ 
ُ
ة أح د لاس تبعدنا فرع ون في المق ام الامتناع. ولو قبلنا ألوهيَّ  هذا محال و تنع أشدَّ  إنَّ  لك وخالقه بعد؟يولد إله ذلك الم

م ا  سائر البشر جاءوا ل ررض وه ي أرض بك ل   م أنَّ لِ ا عُ ه في الوجود فلمَّ أسبق منعلى الأقل  ما ه الأمر إلى والديه لأنهَّ ل ولاتجَّ الأوَّ 
ثل  ه يُ  رد    بش  رٍ  ة أي  فس  د الق  ول بألوهيَّ   37اريات: ال  ذَّ  وَالْأَرْضَ فَ رَشْ  نَاهَا فَ  نِعْمَ الْمَاهِ  دُونَ  فيه  ا م  ن خلَئ  ق     عل  ى م  ن  ك  ان وِ
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هُ وَ الَّ ذِي خَلَ قَ لَكُ مْ مَ ا في الْأَرْضِ   ان ب ين ق ول اللهة كب اقي البش ر. وش تَّ إنس يَّ ا بع د ولادت ه م ن بط ن وربًّ  عبد المسي  وجعله إلهاً 
يعً   ا مَُّ اسْ   تَ وَى إِلَى السَّ   مَاءِ  ( أَسْ   بَابَ 47يَ   ا هَامَ   انُ ابْ   نِ لِ صَ   رْحًا لَعَل    ي أبَْ لُ   غُ الْأَسْ   بَابَ ) وب   ين ق   ول فرع   ون  09البق   رة:   جمَِ

 .47، 47ر: غاف السَّمَاوَاتِ 
ت  ه به  ذا الأم  ر ل  ع إلى إل  ه موس  ى كش   بط  لَن ألوهيَّ ه يطَّ لعلَّ     م  ع موس  ى وطل ب م  ن هام  ان أن يب    ل  ه ص رحاً وفرع ون ح  ين ت  بجَّ 

في الأرض ولا في  ت  ه ألا يخف  ى علي  ه ش  يء  لك  ان م  ن مقت   يات ألوهيَّ  ه ل  و ك  ان إلاه  اً ماء لأنَّ  ه عك  س م  دى جهل  ه ِ  ا في السَّ  لأنَّ  
ا أن يُتاج لأس باب ته المزعومة. أمَّ ماء بقدرته الخارقة التي عب توفرها في ألوهيَّ ش  عن مدى عجزه أن يصعد في السَّ ماء، وكالسَّ 

ه ك ان يف    م دى جهل ه وع دم حكمت ه لأنَّ  47غ افر:   وَإِني  لَأَظنُ  هُ كَاذِبً ا  لَ فهو محب عج ز وغب اء وقول هتصعد به إلى العُ 
ل ونف ي ع ن نفس ه العل م والحكم ة ول و عق دنا مقارن ة س ريعة ب ين ك لَم الله هماء فأثبت لنفسه الجله في السَّ يعلم يام العلم بوجود إ

 سنعي هذا جيداً ة عي الملك والألوهيَّ دَّ وبين كلَم مُ  ك الحق  الملِ 
 قال الله  
  ُاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَْي  الْقَي وم  :0آل عمران  
  ُكِيمُ أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلََئِكَةُ وَأوُلُو الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسِْ  لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْ  شَهِدَ اللَّه  :07آل عمران 
  ََاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماَءُ الحُْسْن    :7طه 
  َإِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدْني وَأقَِمِ الصَّلََةَ لِذكِْريِ  إِنَِّ  أنَاَ اللَّهُ لَا إِلَه  :03طه 

 قال فرعون 
  ياَ أيَ  هَا الْمَرَُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي  :انظر يقول: ما علمت  47القصص 

 قال الله 
  َّفَخُ في الص ورِ عَالَُِ الَْ يْبِ وَالش  74الأنعام:  هَادَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الْخبَِيُر وَلَهُ الْمُلْكُ يَ وْمَ يُ ن ْ
  ِعَالَُِ الَْ يْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيُر الْمُتَ عَال  :9الرعد 
  ِإِنَّ اللَّهَ عَالَُِ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيم  بِذَاتِ الص دُور  :وغيرها كثير  47فاطر 
  يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء  في الْأَرْضِ وَلَا في السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا   :1آل عمران 
  فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ الس رَّ وَأَخْفَى  :7طه 
  َوَإِنَّ رَبَّكَ ليََ عْلَمُ مَا تُكِن  صُدُورُهُمْ وَمَا يُ عْلِنُون  :73النمل 
  َرْضِ وَلَا في السَّمَاءِ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ في الْأ  :47إبراهيم 

 قال فرعون 
  ُمَا عَلِمْت  :47القصص 
  وَإِني  لَأَظنُ هُ مِنَ الْكَاذِبِيَن  :47القصص 
 ًوَإِني  لَأَظنُ هُ كَاذِبا   :47غافر 
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لك  م  م  ا علم  تُ  ت  ه بقول  ه:ول  ه في إلوهيَّ ك فرع  ون م  ن حة لنفس  ه في ح  ين ش  كَّ ل كي    أثب  ت الله العل  م لنفس  ه وأثب  ت الألوهيَّ  فتأمَّ  
عود لا تق وى عل ى الص   وض عيفاً  إذن إذا كن ت ج اهلًَ  ؟ت كم ات ألوهيَّ فأين العل م ي ا فرع ون وم ا ه ي مقو   ه كاذباً لأظن   وإني   :وبقوله

لْكِ كك إل ه عي أنَّ ك تبل  غ الأس باب وت دَّ ب نَ ل ك لعلَّ يُ  إلا ِس اعدة هام ان وص رحاً 
ُ
ا ِ  ن أن ت فوج دتهَّ  دتَّ لِ ال تي وُ مص  ر وأنهاره ا  لم

ان أن تج ري م ن تحت ك وش تَّ  نه ار ال تي تج ري م ن تحت ك!لأب ل م ن ال ذي أوج د مص ر وا ر الك ون م ن قبل ك!دب  فيها فمن ك ان يُ  ايُي
اذا بل لماذا كنت تبول على نفسك إذا رأيته ولم هذا ما الذي أعجزك أن تقتل موسى وهو بين يديك؟ وبعد كل   وأن تجري بأمرك.

  !وتؤمن ب يرك تحت أي ض  ؟ لماذا قلت وأنت على وشك ال ر.: آمنت.. أتكون إلاهاً  مَّ  احتجت لمشورة المر من حولك؟
ليك ون أك    ل ه وكذب ه وافت    أم ره ب ل وم ات غرق اً هزء منه ا ب ان جل ك جُ ع ى مُ الوحي د ال ذي ادَّ  ؟ إنَّ إذن من كلك الأرض حقاً 

ه عي أنَّ  ك م  ا فيه  ا ولا مال  ك له  ا إلا الله وإلا ف  الأرض موج  ودة وال  ذي ي  دَّ كلِ   ذي كل  ك الأرض حق  اً ت  ه.. فال  دلي  ل عل  ى نف  ي ألوهيَّ 
كي  خلق الأرض وم ّ وم ن أي ش يء خلقه ا   لأسدلتنا جواباً  ب هان على صد. دعواه وليعدَّ  وليعلن ذلك وليأتِ  خلقها فليأتِ 

 ويُت  اج لهوائه  ا وطعامه  ا وش  رابها وب  ل لم  اذا ك  وت فيه  ا ويص  ير تراب  اً ذا يس  كن عليه  ا امس ولم  وكي    وض  عها في م  دارها ح  ول الشَّ  
خل ق الأرض أح د ك ان الله ه و  عِ لك الأرض أحد ولَ يدَّ مُ  عِ ه لَ يدَّ ر أن  . إذا تقرَّ ؟نع عن نفسه الموت ولا المرضكيختل  بترابها ولا 

 ما ومن فيها بنفس الخاتم. ه ختمها بخايه وختم كلَّ ليل أنَّ الملك الحق لررض ومن عليها والدَّ 

 الآيات المختومة
   ةِ لل في ل  ة.. ف إذا علون ا بأفكارن ا لنتأمَّ م ن ح روف ه ي أس اس ال   ن ةٍ كوَّ مُ  ن من كلماتٍ ل في ل ات أهل الأرض عدها تتكوَّ المتأم  

م نزل ه والم تكل  ا لمحاك اة ل  ة ال  رب لأن مُ ة ولكن القرآن لَ ينزل عربيًّ ة من حروف عربيَّ فة من كلمات عربيَّ ؤلَّ مُ  القرآن لوجدناها أي اً 
 المبين ة بالعربي ة لس انه فت ق م ن أول :لق ول الن بِ ة بع د أن لَ تك ن لَم أن يفت ق لس انه بالعربيَّ به ال ذي س هل يسماعي ل علي ه السَّ 

ي أن ح د  من ه في التَّ  إمعان اً مُب ين  ع ربي   بلس انٍ  ع ربي   ا عل ى ن بِ  الله أن زل الق رآن عربيًّ  لك نَّ و  .(0) س نة عشرة أربع ابن هو و إسماعيل
ه ي أنَّ ح د  ة لحاكين اه ولجدن ا ِ ا ه و أف  ل من ه، فك ان التَّ لقالت الع رب: ل و جاءن ا بالعربيَّ  أعجمي   لو جاءهم بلسانٍ إذ يأتوا ِثله. 

لَ يك ن فيه ا  ل  ة حرف اً  ال ليزيدوا م ن ح روف ال  ي أن يفس  لهم احد  فلم يأتوا ِثلها وكان من يام التَّ  اهم بسورةٍ ا وتحدَّ نزل عربيًّ أُ 
م ن س وى  رك ب  ه ذا الق رآن ال ذي أعج زكم م ا ه و مُ  فهم أنَّ ع ة ليع ر  قطَّ مُ  ور   روفٍ فجاءت أوائ ل بع ب الس   قصوا منها حرفاً نأو ي

الق رآن  )ش( وهك ذا، فلك أنَّ  فلو ذكر )س( فهي لا تحتاج يردافه ا ب هذه الحروف ونظائرها التي لَ نذكرها فهي ت   عن الكل  
م ن نف س ح روف  اً ف ؤلَّ بلس انكم ل يس م ن كلَمك م رغ م كون ه مُ  ل  ة ه ذا ك لَم  : ي ا ع رب وي ا أه ل ال  ياً ة للعرب تح د  نزل رسالة ل ويَّ 
عل ى الأرض في ك م أن تم أف  ل البش ر ه ل يس م ن ك لَم البش ر لأنَّ بأنَّ  ايق رارف إن لَ ت أتوا ِث ل ه ذا الق رآن فعل يكم  لسانكم الع ربي  

م الله ي تكلَّ  ة  لأنَّ لس ان وخباي اه وأس راره وحروف ه فعج زكم ع ن محاكات ه عج ز ل  يركم م ن ب اب أولى. ه ذا ع ن ل  ة الله الخاصَّ هذا ال  
تي ب ترَّ ة وأنزلهما منه على موس ى وعيس ى عل ى ال انيَّ عوراة وايِيل بالم بالتَّ شاء فهو الذي تكلَّ  لسانٍ  وقتما شاء كيفما شاء وبأي  
َّّ وه  و ال  ذي يس  مع دع  اء السَّ   ل  يعلم ه  ذا ي  ام العل  م ف  يرى بعيني  ه أو اعتم  ر البي  ت الح  رام  ل   ات وم  ن ح  هَّ  ال  ائلين في الأرض بش  

    ة ة وه   ذا بالألمانيَّ   ة وه   ذا بالفرنس   يَّ ة وه   ذا ي   دعو بايِليزيَّ   لهج   ات فه   ذا ي   دعو بالعربيَّ   ويس   مع بأذني   ه م   دى اخ   تلَف الألس   نة والَّ 
                                                 

 .عن علي  0170صحي  الجامع برقم  :صحيح (0)
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ي دعوا ويبته ل بلس انه والله يس مع الجمي ع  لهج ات فالك ل  ل  ات والَّ ف لَ دتل   علي ه الأص وات وال   وج لَّ  ا الله ع زَّ و.. أمَّ ب... ذا وه
 ة مَّ س أل بل ت ه الخاصَّ ويُ  ام رئٍ  خره ل ه في ي وم الميع اد. وي وم القيام ة سيحاس ب ك ل  ؤله أو ي دَّ سُ  ؤلٍ ذي سُ  كلَّ   ؤتيويُ  واحدٍ  في وقتٍ 

وَمَ ا أرَْسَ لْنَا  بحانه بلس ان قوم ه كم ا أخ   ب ذلك سُ  رس ولٍ  . ولق د أرس ل الله ك لَّ اً مبين  اهاية سيكون لسانهم عربيًّ ة في الن  الجنَّ  أهل
َ لَهمُْ  ت ه لوهيَّ أال ة عل ى الله اختلَف الأصوات من الَي ات الب اهرات الدَّ  بل لقد جعل 3إبراهيم:  مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَ وْمِهِ ليِبَُ ين 

م لس ان وه ذا ي تعلَّ  ذاكم ل  ة ل  ات وجع ل ه ذا ي تعلَّ روا من الذي خلق تلك الأص وات وال  اس ويتفكَّ ل النَّ اءست يوطلَقة قدرته حَّّ 
ضِ وَاخْ تِلََفُ وَمِنْ آَياَتهِِ خَلْ قُ السَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْ  بعب وتستمر الحياة قال الله من كي يفهم بع هم البعب ويتزوج بع هم   ذاك

 00الروم:   ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لََيَاَتٍ للِْعَالِمِينَ 
ع  ي إلي  ه به  ا وال  تي أرس  ل به  ا أنبيائ  ه ورس  له كم  ا ل   ات ال  تي دُ د ال  خالقه  ا وه  و ق  د ش  هد بتع  د   ل   ات مب  دؤها م  نال   ك  لَّ   اهد: أنَّ الشَّ  

الق رآن ل يس فق   ه و ك لَم  س تفاد م ن ه ذا أنَّ اس ِ ا يفهمون ه. ويُ أن يخاط ب النَّ  ك ان لاب دَّ   ل في قومٍ نز  نبِ   كلَّ   سبق. وذلك لأنَّ 
َ ا في الْأَرْضِ مِ نْ شَ جَرَةٍ أقَْ لََم   ا ولا ح دود لعلم ه ولا كمًّ  ف اً يبحانه فكلَم الله لا ينته ي لا ككتبه من كلَمه سُ   الله بل كلَّ  وَلَ وْ أنمَّ
عَةُ أَْ ُرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيِز  حَكِيم  وَالْبَحْرُ كَُ  هُ مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ قُ لْ لَ وْ كَ انَ الْبَحْ رُ مِ دَادًا لِكَلِمَ اتِ   07لقم ان:  د 

ثِْلِهِ مَدَدً  نَا ِِ فَدَ كَلِمَاتُ رَبي  وَلَوْ جِد ْ  019الكه :  ا رَبي  لنََفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ
 حكيم  اً  ا ك  ان الله عليم  اً مخصوص  ة، لك ن لمَّ   مخصوص  ة لأق  وامٍ  م ا س  بق ك  ان فيم  ا يخ ص ك  لَم الله الخ  ام لأنبي  اء مخصوص  ة في أزمن ةٍ 

. فلقد جع ل الله في كون ه ن وعين لكل  أحد.ناك ل ة سهلة يسهل قراءة حروفها ومعرفة كلماتها ته أن تكون هُ كان من يام عزَّ   عزيزاً 
ات وات و   رَّ اة وه  ي كتاب  ه المنظ  ور أي الك  ون ِ  ا في  ه م  ن سم  م الح  ديث عنه  ا وثانيهم  ا العامَّ  ة وق  د تق  دَّ ل   ات أولاهم  ا الخاصَّ  ال   م  ن

ة ب ل ج اءت خاصَّ  تنزل لأحدٍ لَ وشموس وكواكب والأرض ِا فيها من أنهار وجبال وأودية وزروع وطير وحيوان وإنسان وهذه ل ة 
عجزة لمن  ث عنه ا في ا لَه وينادي الجميع: أنا كتاب الله اقرؤوني فحروفي مُ في عُ  كتبه جلَّ  نذ خلقه أوح مُ ة وهي كتاب مفتو عامَّ 
م ن بي ان حقيق ة ذل ك الكت اب  م ع ن ذل ك لاب دَّ   منها هذا الكت اب الكب ير؟ قب ل أن ن تكلَّ ن ويتألَّ رى ما هي الحروف التي يتكوَّ تُ 

وكََ  أيَ نْ مِ  نْ آَيَ  ةٍ في  وق  ال  010ي  ونس:  قُ  لِ انْظُ  رُوا مَ  اذَا في السَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ..  ل  ه وال  ذي أم  ر الله في الق  رآن بقراءت  ه بقو 
هَ  ا مُعْرِضُ  ونَ  هَ  ا وَهُ  مْ عَن ْ نَاهَ  ا أفََ لَ  مْ يَ نْظُ  رُوا إِلَى السَّ  مَاءِ فَ   وْقَ هُمْ كَيْ  َ  ب َ   وق  ال 011يوس   :  السَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَُ  ر ونَ عَلَي ْ نَ ي ْ

نَ ا فِيهَ ا مِ نْ كُ ل  زَوْجٍ بَهِ يهٍ )7وَزَي َّنَّاهَا وَمَا لَهاَ مِنْ فُ رُوجٍ ) نَا فِيهَ ا رَوَاسِ يَ وَأنَْ بَت ْ ( تَ بْصِ رَةً وَذِكْ رَى لِكُ ل  عَبْ دٍ 7( وَالْأَرْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقَي ْ
أفََ لََ  وق ال  00، 01اريات ال ذَّ  ( وَفي أنَْ فُسِكُمْ أفََ لََ تُ بْصِ رُونَ 01نِيَن )وَفي الْأَرْضِ آَياَت  للِْمُوقِ  وقال    :.7 – 7مُنِيبٍ 

بِ   لِ كَيْ   َ  خُلِقَ   تْ ) ( وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْ    َ  09( وَإِلَى الْجبَِ   الِ كَيْ   َ  نُصِ   بَتْ )07( وَإِلَى السَّ   مَاءِ كَيْ    َ  رفُِعَ   تْ )07يَ نْظُ   رُونَ إِلَى ايِْ
 لا و الله آلاء فيروا : تفكَّ   كم   ا ثب   ت م   ن ح   ديث اب   ن عم   ر رض   ي الله عنهم   ا  بِ  وق   ال النَّ    01 -07ية: ال اش    سُ   طِحَتْ 

 وانظ  ر إلى الأع  رابي  . (0)الله في رواتفكَّ   لا و الله خل  ق في رواتفكَّ  : وفي رواي  ة اب  ن عبَّ  اس رض  ي الله عنهم  ا ق  ال  (0)الله في رواتفكَّ  
ة فوص ل ب ه تفك يره أن اس تطاع هج اء ح روف الك ون المنظ ور ة والنبويَّ يَّ وجيه ات ايلهلأوام ر والتَّ الذي عمل ِقت ى تل ك ا البدوي  

                                                 
 .0777وفي الصحيحة  0971مع  وغيره وحسنه الألباني ر ه الله في صحي  الجا 7409رواه الط اني في الأوس   :حسن (0)

 .0977رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني ر ه الله في صحي  الجامع  :حسن (0)
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 البع رة ت دل   بحان الله، إنَّ ؟ فق ال: سُ ب  ليل عل ى وج ود ال رَّ لما سُدِل: ما ال دَّ . هاية في قراءة كلماته فوصل إلى المطلوب.فنج  في الن  
 س اج، ألا ي دل   داج، ونه ار   ذات أم واج، لي ل   ذات فج اج، وِ  ار   ذات أب راج، وأرض   ، فس ماء  على المس ير على البعير، والأثر يدل  

 لطي  الخبير؟!ذلك على الَّ 
 :العتاهية أبوقال 

 دُ؟                                           وأي  بَ  آدَمٍ خالِ =  دُ                                           ألًا إن َّنَا كُل نَا بائ
 دُ                                                 وكُل  إلى رَب هِ عائِ =  مْ                                  وبدءُهُمُ كانَ مِنْ ربه ِ 

 دُ        أمْ كيَ  عحدهُ الجاحِ =  هَ               فيَا عَجَبَا كيَ  يعَصِي ايل
 دُ                وفي كل  تَسكينَةٍ  شاهِ =  ة                                                    ولِله في كل  تحريِكَ 

 دُ                               تَدُل  على أن هُ الواحِ =  ة                                     وفي كل  شيءٍ لَهُ آي
الَخ  ر ف  إذا  آي  ة في  ه آي  ة مختلف  ة ع  ن تكتش    أنَّ  ش  يءٍ  ح  ت تبح  ث في أي  ف  إن رُ  ح  د.ه الواعل  ى أنَّ   ل  ه آي  ة ت  دل   ش  يءٍ  نع  م في ك  ل  
ق ت في ه ف إذا تعمَّ ب ات كلَّ ة فه ي أس اس تكوين ه وعليه ا م دار عم ل س ائر أنش طة النَّ باتيَّ ة النَّ تجد آيته هي الخليَّ  بات مثلًَ أخذت النَّ 

قت في البحث ع ن آي ة ة فإذا تعمَّ ة الوراثيَّ واة تجدها المادَّ في البحث عن آية النَّ قت واة فإذا تعمَّ ة تجدها هي النَّ البحث عن آية الخليَّ 
فرة ا ح  روف الشَّ  أنهَّ   ق  ت في البح  ث ع  ن آيته  ا وج  دتَّ ة ف  إذا تعمَّ فرة الوراثيَّ  ا الجين  ات المس  دولة ع  ن الشَّ  أنهَّ   ة وج  دتَّ ة الوراثيَّ  الم  ادَّ 

ن منه ا ة ال تي تتك وَّ تل ك ه ي ح روف الكائن ات الحيَّ  A,T,G,Cيتوزين أو المعروفة ب لسَّ اكين، والجوانين واالأربعة الأدنين، و الثَّ 
 َّّ ق  ت في مَّ عة ف  إذا ترَّ آيته  ا ه  ي ال  ذَّ  أنَّ  ع  ن آيته  ا وج  دتَّ  منه  ا عل  ى ح  دة  ث  اً  واح  دةٍ   ص  نوف الأحي  اء ف  إذا أمس  كت بك  ل  ش  

  الله ح ول س ب  ب م ن إلك ترون واح د ي دور وه و يُ  البس يطة ال تي تتركَّ ة الهي دروجينه ذرَّ آية ذلك كل   أنَّ  البحث أكثر وأكثر وجدتَّ 
ماوات والأرض   ة في السَّ ة وغ ير الحيَّ المخلوق ات الحيَّ  رات ه ك لَّ فت منه ومن م  اعفاته ومكرَّ بروتون واحد وهذا هو الخاتم الذي تألَّ 

ات هي دروجين وه و العم ود ذرَّ  7ة الكرب ون س وى عل ى الأرض فم ا ذرَّ ة ن المخلوقات الحيَّ ات ومنه تتكوَّ جوم وا رَّ نت الن  فمنه تكوَّ 
ح ي  ش يءٍ   من ه ك لَّ للهوم ا الم اء ال ذي تش ربه وجع ل ا ات هي دروجين.ذرَّ  7س ه س وى وم ا الأكس جين ال ذي تتنفَّ  الفقري لرحي اء.

الله ه و  ال عل ى أنَّ    وه و الخ اتم ال دَّ ة الهي دروجينة من الأكسجين هي في نفس ها م  اعفات ل ذرَّ تين من الهيدروجين وذرَّ سوى ذرَّ 
وا ول  ه فأينم ا تُ ه وإذا  ثت عنه في باطن أي مخل و. وجدتَّ مخلو. وجدتَّ  اهر والباطن فإذا  ثت عنه في ظاهر أي  ل والَخر والظَّ الأوَّ 
مخلو. تراه بعين ك  ليل هو الخاتم. إذن فكل  لدَّ قدير وا شيءٍ  ه وهو على كل  ه وله الحمد كل  له الملك كل   ال على أنَّ ختم الله الدَّ  فثمَّ 

 م كي  تقرؤها.وما عليك سوى تعل   ك الحق  هو آية من آيات الله المختومة بخاتم الملِ 
( وَفي 01وَفي الْأَرْضِ آَيَ   ات  للِْمُ   وقِنِيَن ) حن   ا نبح   ث في   ه وفي آيات   ه ال   تي ق   ال الله عنه   ا نس   ان ورُ يآخ   ر مث   ل ا ف   إذا أخ   ذنا ش   يداً 

ن ا ومالكن ا و  ن ل ن ب ه أعينن ا ونع رف ب ه ربَّ  فهي ا بن ا نبص ر م ن تل ك الَي ات م ا تق ر   00، 01اريات ال ذَّ  نْ فُسِكُمْ أفََلََ تُ بْصِ رُونَ أَ 
جه از في  ك لَّ   لأنَّ  خ ام   م ن ن وعٍ  ا   ن نبح ث ع ن آي اتٍ   ع ن آي ات الله ومعج زات خل ق اينس ان فه ذا أم ر يط ول وإنمَّ نتحدَّ 

اب  الع  ام ا    ن نبح  ث في ال  رَّ ب  ه م  ن المعج  زات والَي  ات الب  اهرات في خلق  ه م  ا لا يق  در عل  ى وص  فه واص    وإنمَّ   جس  م اينس  ان
ة وال تي دتل   ع ن ة الحيوانيَّ الخليَّ  ور مع اينسان فإن آيته أي  اً بات نقوم بنفس الدَّ هذه الَيات فكما فعلنا مع النَّ  الذي يرب  كلَّ 

واة ه ي النَّ  آيته ا أي  اً  قن ا في تحليله ا وج دنا أنَّ ف إذا تعمَّ  ا آي ة للإنس ان وللحي وان عموم اً ع ب الأش ياء، المه م أنهَّ ة في بباتيَّ ة النَّ الخليَّ 
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ة الهي  دروجين البس  يطة ه ذرَّ آي  ة ذل  ك كل    ابقة وه  ي أنَّ تيج  ة السَّ  قن  ا وص  لنا إلى نف  س النَّ ف  إذا تعمَّ  DNAة ة الوراثيَّ  وال  تي آيته  ا الم  ادَّ 
ار خ  تم ه  و بداخل  ه آي  ة وطريق  ة عمل  ه آي  ة وطريق  ة دوران ه خ  تم دوَّ ات خ  تم مك  ون م  ن ح  رفين )بروت  ون وإلك  ترون( لكنَّ  رَّ ملك  ة ال  ذَّ 

ايلكترون حول ال وتون آية واهتزاز ال وتون في مكانه آية والف  اء الواس ع ال ذي ي دور في ه ايلك ترون ح ول ال وت ون آي ة إذا فآي ة 
 َّّ   عم ال تي لا إحاط ة ل ك بكنهه اك تص ل إلى ش كر الله عل ى تل ك الَي ات ال تي لا حص ر له ا وتل ك ال ن  ل  الَيات مليد ة بالَي ات ف أ

   وَإِنْ تَ عُ  د وا نعِْمَ  ةَ اللَّ  هِ لَا تُحْصُ  وهَا إِنَّ اللَّ  هَ لََ فُ  ور  رَحِ  يم  َّة لعل  م الله أنَّ ل كي    ختم  ت الَي  ة ب  الم فرة والرَّ وتأمَّ   07ح  ل: الن    
ب ه ه ا م ا اس تطاع ولعج ز فل و آخ ذه الله بتقص يره لعذَّ ي حقَّ ؤد  ي نعم الله عليه ليشكرها ويُ في تقص   الاجتهادلغ من اينسان مهما ب

ى بل الأعجب هو م ا بع د صَ عم أك  وأوسع من أن تحُْ ك والن  رَ دْ الأمر أك  من أن يُ  لأنَّ  رحيم   ه غفور  ه أشفق عليه وأخ ه بأنَّ لكنَّ 
( أمَْ  وَات  01( وَالَّ  ذِينَ يَ  دْعُونَ مِ  نْ دُونِ اللَّ  هِ لَا يَخْلُقُ  ونَ شَ  يْدًا وَهُ  مْ يُخْلَقُ  ونَ )09هُ يَ عْلَ  مُ مَ  ا تُسِ  ر ونَ وَمَ  ا تُ عْلِنُ  ونَ )وَاللَّ   تل  ك الَي  ة  

عَثُ ونَ  رُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْ عُرُونَ أيََّ انَ يُ ب ْ  م ا س واه لا ق درة له م عل ى الخل ق. لق وأنَّ ه الخ اوال تي أثب ت الله فيه ا أنَّ  00   09ح ل: النَّ  غَي ْ
 .. تلك هي آيات الله إليك فانظر كي  تشكرها؟هو الخالق الحق   ك الحق  ك والمالِ إذن فالذي يخلق هو الذي كلِ 

 قال الشَّاعر:
 رُ                              لِكَوْنِ أيَاَدِيْ جُوْدِهِ ليَْسَ تُحْصَ  = بَارَكَ مَنْ شُكْرُ الوَرَى عَنْهُ يَ قْصُرُ ت َ 

 رُ                 كَذَلِكَ شُكْرُ الش كْرِ يَُْتَاجُ يُشْكَ   = رهَِا                              وَشَاكِرُهَا يَُْتَاجُ شُكْراًَ لِشُكْ 
 رُ                               كْرُ يَصْ ُ بَ يْر تَ نَاءٍ دُوْنَ هَا الش   = ة                       فَفِيْ كُل  شُكْرِ نعِْمَة  بَ عْدَ نعِْمَ 

 رُ                  تَحَمَّلَ ضِمْنَ الش كْرِ مَا هُو أَكْبَ  = فَمَنْ راَمَ يَ قِْ يَ حَقَّ وَاجِبِ شُكْرهَا
 رُ                       وُحُوْش  وَطيَ ْر  في الهوََاىِ مُسَخَّ  = لََ                   تُسَب حُهُ الحيِْتَانُ في الْمَا وفي الْف
 رُ                                             نَ هَاراًَ وَليَْلًَ دَائِمَاً ليَْسَ يَ فْتُ  =                    وَفي الفُلْكِ وَالَأمْلََكِ كُل  مُسَبَّ 

 رُ                                                            ُ وَأرَْض  وَالجبَِالُ وَأَ ْ  سَماَء   = دِه                                تُسَبَُّ  كُل  الكَائنَِاتِ ِ َمْ 
 رُ                                                   لِهيَْبَتِهِ العُظْمَى وَلَا يَ تَكَبَّ  = ع                          جَمْيعَاً وَمَنْ فِيْهنَّ وَالكُل  خَاشِ 

صَ  = د                                  هُ كُل  ذرَّاتِ الوُجُوْدِ شَوَاهِ لَ 
ُ
 و رُ                                         عَلَي أنهُ البَاريِْ ايِلَهُ الم

 رُوا                                               وَأتَْ قَنَ هَا للِْعالميِْنَ ليَِ نْظُ  = دَحَا الَأرْضَ وَالسَّبْعَ السَّمَاوَاتِ شَادَهَا
 وَفي مَلَكُوْتِ الَأرْضِ كَيْ يَ تَ فَكَّرُوا = وْتِهاَ                              وَأبَْدعََ حُسْنَ الص نْعِ في مَلَكُ 
 رُ                                                       بِهاَ تَ تَ فَجَّ  وَشقَّقَ أنَْ هَاراًَ  = دْ                                 وَأَوْتَدَهَا باِلرَّاسِيَاتِ فَ لَمْ يَِ 
رُ                                         وَللِْكُلَّ يأََتي مِنْهُ رزِْ.  مُقَ  = ا                                وَأَخْرجَْ مَرْعَاهَا وَبَثَّ دَوَابَ هَ   دَّ

 رُ                                               وَنَخْلٍ وَأَعْنَابٍ فَ وَاكِهُ تُ ثْمِ  = ب  والقَْ بِ وَالكَلََ مِنْ الَحب  مَُّ الأَ 
 رُ                                         وَفي حُلَلٍ نسْهُ الرَّبيِْع تَ بَختَ  = فأََضْحَتْ ِ ُسْنِ الزَّهْرِ تَ زْهُوْ ريِاَضُهَا

صَابيِِْ  أَصْبَحَتْ وَزاَنَ سَماَ
َ
 رُ                                  وأمَْسَتْ ببَِاهِيْ الُحسْن تَ زْهُوْ وَتَ زْهَ  = ءً باِلم

 رُ                                                                            قَلََئِدَ دُر ي  لِدُر  تُحَق   = تَ راَهَا إِذَا جَنَّ الد جَى قَدْ تَ قَلَّدَتْ 
 رُ                    أَظنُ كَ أَعْمَى ليَْسَ للِْحُسْنِ تُ بْصِ  = ا                       فَ يَا ناَظِراً زَهْرَ البَسَاتِيْنَ دُوْنَ هَ 
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ثلة الهي  دروجين أص  لًَ فه  ي أساس  ها ولبن  ة بناؤه  ا الأص  ليَّ آيته  ا ه  ي ذرَّ  مس وج  دنا أنَّ ف  إذا انطلقن  ا للشَّ   ماء. ه  ا س  ائر ِ  وم السَّ  ة وِ
 ك( ف  إذا زدن  ا البح  ث عمق  اً بُ  ات )الحُ ات أو نس  يه ا   رَّ آيته  ا ه  ي عناقي  د ا   رَّ  نيا وج  دنا أنَّ ماء ال  دَّ قن  ا في البح  ث في السَّ  ف  إذا تعمَّ 
 ج وم ف إذا زدن ا البح ث عمق اً ة ه ي الن    ُ ة الفرديَّ آي ة ا  رَّ  وج دنا أنَّ  ة ف إذا زدن ا البح ث عمق اً ات الفرديَّ آيته ا ه ي ا  رَّ  وجدنا أنَّ 
لا يختل    م  ن  واح  دٍ  هاي  ة لش  يءٍ يرج  ع في الن   ش  يءٍ  ك  لَّ   مس الهي  دروجين.. م  ا الحكاي  ة؟ إنَّ ج  وم كمث  ل آي  ة الشَّ  آي  ة الن   وج  دنا أنَّ 

مس ه ا ال تي في الشَّ بعين يب ات ه ي بعينه ا ال تي في الحي وان واينس ان ه ة الهي دروجين في النَّ لَخ ر ف ذرَّ  لَخر.. ولا من مخلو.ٍ  مكانٍ 
  واح دٍ  إلى ش يءٍ  ش يءٍ  ا ك ان مرج ع ك لَّ فلمَّ  ه الواحدُ على أنَّ  له آية تدل   شيءٍ  ماء وفي كل  جوم وهي بعينها التي في الس  والقمر والن  

ربط  ه وح  دة ه تإذن ف  الكون كل    ش  يء. ك ك  لُ ش  يء ه  و مالِ   ك  ل    ك واح  د فخ  القُ الخ  الق واح  د والمالِ   ك  ان ذل  ك لا مع  نَ ل  ه إلا أنَّ 
 010  الأنع ام:  ذَلِكُ مُ اللَّ هُ رَب كُ مْ لَا إِلَ هَ إِلاَّ هُ وَ خَ الِقُ كُ ل  شَ يْءٍ  ذل ك  راً على الواحد الأحد لهذا يقول الله مق ر   ة تدل  خاصَّ 
  ِياَ أيَ  هَا النَّاسُ اذكُْ رُوا نعِْمَ ةَ اللَّ هِ عَلَ يْكُمْ هَ لْ مِ نْ خَ الِقٍ غَي ْ رُ اللَّ ه   4اطر: ف   ُقُ لِ اللَّهُ مَّ مَالِ كَ الْمُلْ كِ تُ  ؤْتي الْمُلْ كَ مَ نْ تَشَ اء

 001المائ دة:  للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَ ى كُ ل  شَ يْءٍ قَ دِير    07آل عمران:  وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ ِ َّنْ تَشَاءُ 
هائ   ل م   ن  ات م   ا ه   ي إلا أسم   اك ص    يرة تس   ب  في     رٍ ا    رَّ  م   ن كتل   ة الك   ون المنظ   ور وك   أنَّ  % 71ن فالهي   دروجين كث   ل أكث   ر م   

 الهيدروجين
 رجس: قال أبو نواس في وص  النَّ 

 كُ                              إِلَى آثاَرِ مَا صَنَعَ الْمَلِي = تأََمَّلْ في نَ بَاتِ الَأرْضِ وَانْظرُْ          
 بأَِحْدَاٍ. هِيَ الذَّهِبُ السَّبِيكُ  = ات               صيُون  مِنْ لجَُيْنَ شَاخِ عُ         
 كُ                                             بأَِنَّ الَله ليَْسَ لَهُ شَريِ = عَلَى قُُ بِ الزَّبَ رْجَدِ شَاهِدَات         
رُ الْبَ راَيَ         كُ                  إِلَى الث َّقَلَيْنِ أرَْسَلَهُ الْمَلِي = ا                                           وَأَنَّ مُحَمَّدًا خَي ْ

 وقال غيره:
 مِنْ الْمَلِكِ الَأعْلَى إِليَْكَ رَسَائِلُ  = ا                      تأََمُلْ سُطوُرَ الْكَائنَِاتِ فإَِن َّهَ    
 (0)أَلا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَ الَله باَطِلُ  = أَمَّلْتَ خَطَّهَاوَقَدْ كَانَ فِيهَا لَوْ تَ      
 فَصَامِتُ هَا يَ هْدِي وَمَنْ هُوَ قاَئِلُ  = ا                   تُشِيُر بإِثْ بَاتِ الص فَاتِ لِرَب  هَ    

 رسائل الكائنات
لكن بصورة مختلفة في الظاهر لكن جوهره ا واح د وحقيقته ا واح دة ة على الله و آية دالَّ أو فيه فيه تجد له  لُ تتأمَّ  شيءٍ  كلَّ   قلنا بأنَّ 

للك ون ل  ة مختلف ة ع ن ل تن ا  ة الهي دروجين وقلن ا ب أنَّ ما خرجنا من البح ث في ه بآي ات تل و آي ات انته ت إلى ذرَّ  وضربنا مثلَ بنباتٍ 
ب ة م ن ولا يُص ى م ن الكلم ات والجم ل المركَّ  ع د  ا لا يُ فلقد رأينا وسمعن ا م  اً حرف 07نة من ة و ن إذا كانت ل تنا الجميلة مكوَّ العربيَّ 

وذاك ص  فة وه   ذا ح  رف وذاك فاع   ل وذاك  آخ   ر منه  ا فيص  ير فع   لًَ  ل ج  زء  ويتش   كَّ  سم  اً ال ت   ارة فتك  ون تل  ك الح  روف فه   ي تتش  كَّ 
                                                 

 :متفق  عليقهالَله باَطِ لُ ] أَصْدَُ. كَلِمَةٍ قَالَهاَ الشَّاعِر، كَلِمَ ةُ لبَِي دٍ أَلَا كُ ل  شَ يْءٍ مَ ا خَ لََ  :قَالَ النَّبِ   ،في الصَّحيحين من حديث أَبي هُرَيْ رَةَ  (0)
 [ 0313كتاب الشعر رقم   ،اللؤلؤ والمرجان
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ة م ة إذا م ا ق ورن ب ا رَّ ة ملَيين شخص وفي بقعة ص يرة من كوك ب لا وزن ل ه ولا قيا محصورة في عدَّ مفعول وهكذا.. الخ برغم أنهَّ 
ليس كوبات له ا ق درة مح دودة في أك   وأح د  الت   .. إنَّ فكي  بذلك الكون العظيم الذي لا نستطيع إدراكه ولا رؤيت ه ك املًَ  مثلًَ 

ل  تي ت  ترجم ادارات امع إلى ال  رَّ ة فتص   ي السَّ  م بع  دها تق    ع  اجزة ولا تع  رف ب  اقي الكلم  ات والجم  ل الكونيَّ  دُ ات والس   تقري  ب ا   رَّ 
ب م  ن نف  س الح  روف.. ف  إذا رجعن  ا لأرض  نا وقفن  ا ع  اجزين ع  ن ل   ة وتتركَّ  ة وال  تي ه  ي ب  دورها ج  زء م  ن ه  ذه ال  الموج  ات اللَس  لكيَّ 

ص  نا في أعم  ا. الأرض كان  ت أجهزتن  ا ع  اجزة ع  ن ف  إذا غُ  والج  و   روالبح   عه  ا واختلَفه  ا في ال     حص  ر مخلوق  ات الأرض عل  ى تنو  
اس ة.. عليه ا ب الأجهزة الحسَّ  سُ مدات من الكيلو مترات وباقي جم ل الأرض وكلماته ا الباطن ة لا نراه ا ب ل نتجسَّ  ةالاخترا. إلا عدَّ 

ة مح  ب رَّ م  ا ن  راه ونس  معه ع  ن ال  ذَّ  وإنَّ  ة لم  ا اس  تطعنا تص  ويرها ولا معرف  ة ش  كلها الحقيق  ي  رَّ إلى ال  ذَّ  ة وص  ولاً قن  ا في الم  ادَّ ل  و تعمَّ  مَّ 
رى ك م يلزم ه م ن ح روف لك ي  ر تُ ة في الص  قَّ تن اهي الد  ومُ  س اعاً ترام ي الأط راف ات  لا تص . كون كهذا مُ افتراضات قد تص  وقد 

َّّ هذه المخلوقات كما نراها بأعيننا؟ إنَّ  تكتب كلَّ  ل في تبادي ل وتوافي ق  له ا أن تتش كَّ  يتس نََّ ه عل ى الأق ل ليحت اج لملي ون ح رف ح 
َّّ محتاجاً ما فيه الحي والجماد! نعم كون كهذا كان  كل  هذا الكون ب مختلفة ليخرج لنا كلَّ  ل  يتش كَّ لمثل هذا العدد م ن الح روف ح 

ت ه ل يس م ن ج نس وعزَّ  فق .. لو لَ يكن خالقه الله! ليس هذا فحسب بل لو لَ يكن الله عزيزاً  واحدةٍ  لما نراه لكن هذا في حالةٍ 
الألب اب.  أولِ س لب ل ب  ة ليج د العج ب العج اب وال ذي مع ه يُ ة ايلهيَّ ة الع زَّ ل في ص فة البشر لكان للكون شأن آخ ر. فالمتأم  عزَّ 

م ن  ة أن جعل الكون كتابه المفتوح لك لَّ ا أراد أن يعُبد خلق الكون ِا فيه فكان من يام العزَّ الله لمَّ  ة أنَّ ات هذه العزَّ من تجليَّ  ولعلَّ 
 أو نه  ارٍ  م  ن لي  لٍ  وق  تٍ  للجمي  ع في أي   ت  اح  ؤجَّر ب  ل ه  و مُ ش  ترى ولا يُ  ب  اع ويُ لا يُ الق  راءة دونم  ا اس  تدذان م  ن أح  د فه  ذا الكت  اب  ي  ود  

نع    م.. في ك    ون الله الق    راءة  ش    اء. وق    تٍ  ص    فحة م    ن ص    فحات الك    ون ش    اء في أي   ي عيني    ه في أي  أح    د أن كل      أي   فم    ن ح    ق  
ماء ل في س طور السَّ العلم كما فعل الأعرابي الذي تأمَّ  من ولا قسطاً  للجميع.. لمن درس في المدارس والجامعات ولمن لَ ينل حظاً 

ماء الأب راج ا وخالقه ا ومالكه ا فآي ة السَّ ت على ربه  ا آيات دالاَّ ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج والبحار ذات الأمواج فعلم أنهَّ 
عل ى المس ير إذا لا أث ر لأق دام دون س ير  ي دلَّ  انع بك ون الأث رعل ى وج ود الصَّ  اس تدلَّ  وآية الأرض الفجاج وأي ة البح ار الأم واج مَّ 

ن اك ال ذي س بق ذل ك  هُ  عل ى وج ود البع ير فعل م أنَّ  بع رة البع ير ت دلَّ  الم اء ي دل عل ى ال  دير وأنَّ  صاحب الأق دام عل ى الأرض وأنَّ 
ل ل في أوَّ . الق راءة للجمي ع.. وتأمَّ ن اك م ن ختمه ا.. نع م.هُ  أنَّ  لاب دَّ  عل ى رس الةٍ  ختم اً  لطي  الخبير فحيثما وجدتَّ ه العليم الَّ كلَّ 

وانظ  ر كي    ق  رن الق  راءة ب  الخلق أي ق  رن اس  تجابتك لرم  ر ب  القراءة  0العل  ق:  اقْ   رَأْ باِسْ  مِ رَب   كَ الَّ  ذِي خَلَ  قَ  م  ا ن  زل م  ن الق  رآن
ك إلي  ه راج  ع وأنَّ    تس  اوي ش  يداً ولا اً دك لا يل  ك ش  يك فعرف  ت ق  درك وأنَّ  ه مالِ  ا دلي  ل عل  ى الخ  الق وإذا عرف  ت الخ  الق عرف  ت أنَّ  بأنهَّ 

ستص ل  حتم اً  داً . إذا قرأت وأحسنت القراءة وعلمت ل ة القراءة وحروفه ا جي  .وعليه تستقيم جوارحك وقلبك على طاعة الواحد
نْسَانَ مَا لََْ يَ عْلَمْ  وستفهم وستعلم ما لَ تكن تعلم    1العلق:   عَلَّمَ ايِْ

رف في تل  ك الكلم  ات ح  رف واح  د فق    لا ي  راه أح  د ولَ ي  ره أح  د إلى الَن ليك  ون ص  احب الشَّ  ة الله في اختي  ار ل  ذا كان  ت ع  زَّ 
َ لَهمُْ أنََّهُ الحَْق    ة المشاهدة في الَفا. وفي الأنفسوالجمل الكونيَّ  َّّ يَ تَبَ ينَّ  14لت: فص   سَنُريِهِمْ آَياَتنَِا في الَْفَاَِ. وَفي أنَْ فُسِهِمْ حَ

كين ل ترى م ن أي ش يء ؟! فنجي ب أمس ك الكلم ات وقطعه ا بالس  واح دٍ  ناك ل ة من ح رفٍ ب كي  تكون هُ تعجَّ البعب ي ولعلَّ 
ذو بص  ر خ  ار. وإلا فلتق    عن  د  " وبرسُ   " إنس  ان ع إلى أج  زاء فأن  ت حيند  ذٍ قطَّ  ن حروفه  ا.. ف  إن اس  تطعت أن ت  رى م  الا يُ تتك  وَّ 

لح م م ثلَ إلى أج زاء فل ن تص ل لأكث ر بالفعل مهم ا حاول ت تقطي ع ش ريُة الَّ ك ذلك الحرف واحد لأنَّ  ة وتقنع بأنَّ حدودك البشريَّ 
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قيق ف إن حبيب ات ص  يرة لل اي ة مث ل ال دَّ  اليك إلا طحنه وس حقه ب أدوات وأجه زة أخ رى ليص ب  ذعمن مسحو. داكن اللون وما 
قيق ة ه ل انتقل ت ن ذهب ت الحبيب ات الدَّ ز س تراها دتف ي م ن أم ام عيني ك.. ت رى أي م ن ح امب الك يتي ك المركَّ  أضفت إليه ا قل يلًَ 

لح م؟ الأم ر ببس اطة أن قطع ة ة في قطع ة الَّ هنيَّ ة والد  الكلمات ال وتينيَّ  تآخر فلم تعد عينك قادرة على رؤيتها وأين ذهب عدٍ إلى بُ 
ال عل  ى عين ك إدراكه  ا ك ة فاس تحة منفص  لة ومفكَّ ات فرديَّ رَّ ذلح م بع دما ص  ارت حبيب ات ق  ام ح امب الك يتي ك بتجزئته  ا إلى الَّ 

ب م  ن إلكترون  ات وبروتون  ات ونيوترون  ات إلا أن ع إلى أج  زاء ه  ذا وإن كان  ت تتركَّ  قطَّ  ات نفس  ها لَ تُ رَّ بص  رك مح  دود لك  ن ال  ذَّ  لأنَّ 
ل  ت أو ك لحظ  ة اختف  اء الكلم  ات أمام  ك ق  د تحوَّ ة. ل  ذا فإنَّ  ليَّ  ة أوَّ يَّ  دون ذر   ات إلى أج  زاءٍ رَّ الح  امب ل  يس م  ن اختصاص  ه ش  طر ال  ذَّ 

ث  ل وه  ي الح  روف البس  يطة وال  تي ه  ي في الحقيق  ة ح  رف واح  د في أص  لها الأص  يل ذرَّ  ع  ادت إلى أص  لها الحقيق  ي   ة الهي  دروجين. وِ
ة الهي   دروجين البس   يطة. وم   ا تل   ك تيج   ة ذرَّ المكتوب   ة عل   ى ورق   ة ستص   ل ل   نفس النَّ " لح   م " ذل   ك ل   و رح   ت تقط   ع ح   روف كلم   ة 

ح  رف )س( إذا  ل ش  كل الح  رف الع  ام فم  ثلًَ ق  أو الهم  زات ال  تي ككنه  ا أن تكم   ابهها إلا ك  النَّ ايلكترون  ات وال وتون  ات وم  ا ش  
ة بس  يطة واح  دة اسمه  ا الهي  دروجين أض  فت إلي  ه ث  لَ  نق  اط م  ن فوق  ه ص  ار )ش( بالمث  ل ف  إن أص  ل ح  روف كلم  ات الك  ون ه  و ذرَّ 

 وتون ات أص ب  الم ن ايلكترون ات و  له ذا الح رف نقط اً  م ا أض فتين فكلَّ تتأل  من بروتون وإلكترون ولها شكل عام كح رف الس  
س ه وح رف الكرب ون ال ذي ه و أس اس تركي ب المركب ات وهكذا.. وم ا الف ر. ب ين ح رف الأكس جين ال ذي تتنفَّ  جديد   لديك حرف  

ي  دة كالم  اء ب  نَ به  ا كلم  ات عدجدي  دة تُ  ق  اط ال  تي إذا وض  عت عل  ى الح  رف الأص  لي ص  ار ل  ديك ح  روف  ة إلا م  ن ه  ذه الن  الع   ويَّ 
م ن الأخ ير في ح ين  الأول إلى ح رفة م ن ح روف الهي دروجين والأكس جين بنس بة ح رفين م ن ل  ة الكونيَّ   في هذه ال  والذي يتألَّ 

ار ل ديك كلم ة مختلف ة له ا ص ا س بق بيان ه لة م ن الأل   وال لَم والم يم والأل   والهم زة. ول و نزع ت من ه نقط ة  َّ   في ل تنا العربيَّ يتألَّ 
َّّ ب ا رَّ  ة وانته اءً رَّ م ن ال ذَّ  ة ب دءاً فق س س ائر الكلم ات والجم ل الكونيَّ ه ذا مختل  عن الماء وعل ى  مدلول   اينس ان.. الك ل  ة.. وح 

نا أو كلم  ة ص   يرة م  ن ح  رفين وكلم  ا زاد دش  به ح  رف الج  ر عن  رت  ه أعط  اك م  ا يُ ل وال  ذي إن كرَّ ينته  ي إلى ح  رف الهي  دروجين الأوَّ 
 م   دلول الح   رف ونش   اطه وس   لوكه  س   ب ع   دد م   ا زادت أو نقص   ت نقط   ة ت    يرَّ س   ائل وم   دلولها وكلَّ ات والرَّ ك   رار زادت الكلم   الت  

كل مة.. أرأي تم ل  ة به ذا الشَّ ش كيل م ن الفتح ة والكس رة وال َّ ل فيما بينها علَم ات التَّ قاط تشك  الت   شكيلَت. وكأنَّ الحروف والتَّ 
ب حروف  ه وكلمات  ه وس  طر بأي  دي قدرت  ه المطلق  ة ص  فحاته م  ن ه ورتَّ  ق  د خل  ق الك  ون كلَّ   ة الله؟ ه  اة كع  زَّ ل؟! ه  ل تعلم  ون ع  زَّ ب  م  ن ق

وال تي منه ا يترك ب س ائر ح روف  تع   أي دروجين م ثلًَ   الَ بحان الله ل و كان ت الأل   في قول ه تكرار ح رف واح د فق  .. وسُ 
ة فعج  زوا    اف للعربيَّ  يُ  جدي  داً  ع  رب أن يخترع  وا حرف  اً ى الله الالك  ون فب  الله عل  يكم م  اذا كك  ن أن تع    ب  اقي الح  روف؟! لق  د تح  دَّ 

  لَّ أة تت رَّ ة فما دونها.. مع العلم بأن تلك الذَّ جزوا عن خلق ذرَّ عمن عند أنفسهم ف واحدٍ  كوني    أن يأتوا  رفٍ  اءى الله العلموتحدَّ 
دُونِ اللَّ هِ لَا كَلِْكُ ونَ مِثْ قَ الَ ذَرَّةٍ في السَّ مَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ وَمَ ا  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ  ا هو أص ر منها بكثير! قال الله  َّ 

هُمْ مِ نْ ظَهِ يرٍ  ح ل: النَّ  وَالَّ ذِينَ يَ دْعُونَ مِ نْ دُونِ اللَّ هِ لَا يَخْلُقُ ونَ شَ يْدًا وَهُ مْ يُخْلَقُ ونَ   00س بأ:   لَهمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ْ
01   َذُوا مِ    نْ دُونِ    هِ آَلِهَ    ةً لَا يَخْلُقُ    ونَ شَ    يْدًا وَهُ    مْ يُخْلَقُ    ون    َ أرَُوني مَ    اذَا خَلَقُ    وا مِ    نَ الْأَرْضِ أمَْ لَهُ    مْ شِ    رْك  في   4الفرق    ان:  وَادَّ

قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبي هُرَيْ  رَةَ  ،زُرْعَةَ عَنْ أَبي  حديث أَبي هُرَيْ رَةَ  كما ثبت من  قالو  3، الأحقاف: 31فاطر:  السَّمَاوَاتِ 
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عْتُ رَسُولَ الِله  ، يَ قُولُ: وَمَنْ أَظْلَمُ ِ َّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ ي، فَ لْيَخْلُقُ وا حَبَّ ةً، دَاراً باِلْمَدِينَةِ، فَ رَأَى أَعْلََهَا مُصَو راً يُصَو رُ قاَلَ: سمَِ
وات وكلمات  ه وص  فحات الأرض وم  ا فيه  ا م  ن مخلوق  ات لا امظ  ر في ملك  وت السَّ  ة النَّ يَّ  حر   ش  ير إلى أنَّ ق  ي أن نُ ب (0) وَلْيَخْلُقُ  وا ذَرَّةً 

كت   اب لزء م   ن ه   ذا ااس جُ   النَّ    ة أنَّ اس دون إذن  جَّ   ي   وت النَّ   لَع في بُ ن   ه م   ن الاط    ة المطلق   ة ال   تي يك  يَّ   م ال   بعب منه   ا الحر  يت   وهَّ 
ل في كت اب الله أم  ة التَّ  جَّ  ظر إليهنَّ ات اللَتي يُرم عليه النَّ ساء الأجنبيَّ ظر إلى الن  ذلك عيز له النَّ  حد أنَّ م أالمفتوح.. كما لا يتوهَّ 

ج  ال تر ع  ن الر  في الوق  ت ذات  ه بالحج  اب والس    وأم  رهنَّ  البص  ر ع  نهنَّ  ه ه  و ال  ذي أم  رك ب   ب  المنظ  ور م  ن خ  لَل الم  رأة الجميل  ة لأنَّ  
الذي خلق لك كلمة البصر ووضعها في عينيك وه و ال ذي أم رك بالبص ر في ب اقي كلمات ه واس تثنَ منه ا بع ب   الأجانب. فالله هو

َّّ  ن ةٍ عيَّ مُ  د بقي ودٍ قي  م ن التَّ  ها ولاب دَّ ظر فيها إلا  ق  كلمات لا يلكها ولا يلك النَّ   واج م ثلًَ ل فيه ا ك الزَّ أم   ل ك قراءته ا والتَّ  يتس نََّ ح 
خول ل ه واج ل ه أحك ام وبع د الخطب ة ل ه أحك ام وبع د العق د وال د  ج ل ب المرأة الأجنبي ة قب ل ال زَّ عل ى ذل ك علَق ة الرَّ فمن خير الأمثل ة 
ا ن الع  ورات أمَّ  و فيم  ا د خوات  ك م  ثلًَ أك و قه  ا فل  ه أحك  ام وهك  ذا. ولق  د أب  اح الله ل  ك أن تنظ  ر ولا ح  رج إلى أم   أحك  ام ف  إن طلَّ 

س  اء في الوق  ت الن   ىس  مالبص  ر ع  ن تل  ك الكلم  ات الجميل  ة ال  تي تُ  ة وأم  رك ب   ب  بأحك  ام خاصَّ  س  اء وراء ذل  ك فق  د قيَّ  د الأم  ر الن  
ة دونم ا ض جر أو اع تراض ديَّ عب  اظرين ليكون في هذا حكمة تنفي ذ أوام ر الله التَّ الذي أمرها فيه  جب تلك الكلمات عن عيون النَّ 

لك  ه كي    ش  اء وي  أمر  لوك  ه وينه  اه كيفم  ا ش  اء وإلا ك  ان مص  يره اله  لَك مُ  ك فيف المالِ  م  ن ي  ام المل  ك أن يتص  رَّ  فلق  د قلن  ا ب  أنَّ 
 ب ه إلا بإذن ه وأم ره فه و ق د أذن ل ك في الك ون العل وي  تُ م ن كُ  ل ع عل ى ش يءٍ أن يطَّ  لأح دٍ  ه لا يُ ل  مك أنَّ والعقاب فأراد الله أن يعل  

ل ع فيه ا إلا بإذن ه. ولعل م الله المس بق فحات ف لَ تطَّ م ن ه ذه الصَّ  ةٍ خاصَّ  رع والحي وان ونه اك ع ن فد ةٍ وفي ال زَّ  فلي  وأمرك ب ذلك والس  
د عوة أساسها واحد مع تع د  والدَّ  ومنهاج   منهم له شرعة   من عنده كل   سل بكتبٍ سيان فقد أنزل إليه الر  اينسان من عادته الن   بأنَّ 
 ب بص  رك فيم  ا أذن ل  ك في  ه وأن  ت راضٍ قل   ك تُ ل المعيش  ة. فكم  ا أنَّ  بُ سُ  م  ان و  الزَّ عوب وت   ير  واف  ق أح  وال الأم  م والش   رائع ِ  ا يُ الشَّ  
 مت ب أنَّ وس لَّ  إنس ان لا يل ك لنفس ك ش يداً  ك ي اطم دن لأنَّ مُ  بص رك ع ن مح ارم الله وأن ت راضٍ  عليك أن ت بَّ  طمدن كان لزاماً مُ 

ه ك لم ا في ه ص لَحك ومنفعت ك فه و لَ ن وجَّ أكر لش  وا اض ك حكيم فيما يأمر ب ه وينه ى عن ه فل يس أمام ك إلا الر  الله الخالق المالِ 
ة ومص  لحة ل  ك علمه  ا الع  المون وغف  ل غنه  ا ال   افلون. فم  ا ع  منه  ا منف علي  ه فق    ب  ل جع  ل في ك  ل   ة لت  دلَّ يبع  ث بكلمات  ه الكونيَّ  
ل كي    سمعن  ا وأطعن ا.. وتأمَّ   ي  ك ربي  ن( فتق ول: لبَّ ذُ مع )الأُ مع لأم  ر خ الق كلم  ة السَّ  لَمة إلا أن تص  ي السَّ  علي ك إن أردت السَّ  
 ي ك إنَّ ي ك لا ش ريك ل ك لبَّ ي ك لبَّ له م لبَّ لبي ك الَّ  فتق ول: ها ألا وهي الح ه  عار وهذا ايقرار في أسمى عبادة وأجلَّ وضع الله هذا الش  

ة س  ريعة بع  د اس  تجابة ي  ك تع    طاع  ة بع  د طاع  ة واس  تجابي  ك.. ولبَّ لبَّ  ي  ك إل  ه الح  ق  والمل  ك لا ش  ريك ل  ك.. لبَّ والن عم  ة ل  ك الحم  د 
ألس   نة   ق   د أذلَّ للها ك المل   ك لا أح   د س   واه وإلا ل    عت أن   ت.. والعجي   ب أنَّ ه مالِ   ل   ه المل   ك ول   ه الحم   د أنَّ    فيه   ا ب   أنَّ  ق   ر  وأن   ت تُ 

 َّّ ي  ك م لبَّ له  ي  ك الَّ ة يقول  ون: لبَّ ون في الجاهليَّ  لب    وه  م عل  ى ش  ركهم وعن  ادهم فق  د ك  انوا يُ المش  ركين ب  أن أخ   عها للإق  رار ب  ذلك ح  
ك شركاؤهم وم ا كلك ون.. ف ادعو  الله مالكهم ومالِ  هو لك يلكه وما ملك.. وهو إقرار بأنَّ  يك إلا شريكاً يك لا شريك لك لبَّ لبَّ 

ل يس إلي ك..   ن ب ك وإلي ك.. تبارك ت  ر  ي ك وس عديك.. والخ ير في ي ديك.. والشَّ ي ك.. لبَّ له م لبَّ ي ك الَّ : لبَّ  بِ  مك النَّ كما علَّ 
هْ تُ وَجْهِ »  أنََّهُ كَانَ إِذَا قَ امَ إِلَى الصَّ لََةِ قَ الَ: رَسُولِ اللَّهِ  عن نا وتعاليت. فمن حديث عَلِى  بْنِ أَبِِ طاَلِبٍ ربَّ   يللَِّ ذِ  يَ وَجَّ

                                                 
 [ 0471لا تدخل الملَئكة بيتًا فيه كلب ولا صورة رقم  :باب ،كتاب اللباس والزينة  ،اللؤلؤ والمرجان :متف  عليه (0)
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للَِّ  هِ رَب  الْعَ  الَمِيَن لَا شَ  ريِكَ لَ  هُ وَبِ  ذَلِكَ  وََ َ  اتي  يَ اوَمَحْيَ   يوَنُسُ  كِ  فَطَ  رَ السَّ  مَوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفً  ا وَمَ  ا أنََ  ا مِ  نَ الْمُشْ  ركِِيَن إِنَّ صَ  لََتي 
 ذُنُ وبي  فَ اغْفِرْ لِ  وَاعْتَ رَفْ تُ بِ ذَنْبِ  يمْ تُ نَ فْسِ أمُِرْتُ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن اللَّهُمَّ أنَْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْ تَ. أنَْ تَ رَبِ  وَأنََ ا عَبْ دُكَ ظلََ 

نوُبَ إِلاَّ أنَْ  تَ وَاهْ  دِني  يعً  ا إِنَّ  هُ لَا يَ ْ فِ  رُ ال  ذ  لَأحْسَ  نِ الَأخْ  لََِ. لَا يَ هْ  دِى لَأحْسَ  نِهَا إِلاَّ أنَْ  تَ وَاصْ  رِفْ عَ  نَ  سَ  ي دَ هَا لَا يَصْ  رِفُ عَ  نَ   جمَِ
    وَالشَّ   ر  لَ   يْسَ إِليَْ   كَ أنََ   ا بِ   كَ وَإِليَْ   كَ تَ بَاركَْ   تَ وَتَ عَاليَْ   تَ أَسْ   تَ ْ فِرُكَ وَأتَُ   وبُ  يَ   دَيْكَ  سَ   ي دَ هَا إِلاَّ أنَْ   تَ لبَ َّيْ   كَ وَسَ   عْدَيْكَ وَالْخيَ ْ   رُ كُل    هُ في 

شَ ريِكَ  لبَ َّيْ كَ اللَّهُ مَّ لبَ َّيْ كَ لبَ َّيْ كَ لاَ »  أَنَّ تَ لْبِيَ ةَ رَسُ ولِ اللَّ هِ  -الله عنهم ا  رض ي -ومن حديث عَبْ دِ اللَّ هِ بْ نِ عُمَ رَ . (0)«إِليَْكَ 
يزَيِ دُ فِيهَ ا لبَ َّيْ كَ  -الله عنهم ا  رض ي -قَ الَ وكََ انَ عَبْ دُ اللَّ هِ بْ نُ عُمَ رَ «. لَكَ لبَ َّيْكَ إِنَّ الحَْمْدَ وَالن  عْمَ ةَ لَ كَ وَالْمُلْ كَ لَا شَ ريِكَ لَ كَ 

 والاس  تجابةاع  ة أن تق  رن تل  ك الطَّ  ل  يس ه  ذا فحس  ب ب  ل لاب  دَّ . (0)وَالْعَمَ  لُ  لبَ َّيْ  كَ وَسَ  عْدَيْكَ وَالْخيَ ْ  رُ بيَِ  دَيْكَ لبَ َّيْ  كَ وَالرَّغْبَ  اءُ إِليَْ  كَ 
.. فه و ق د خلق ك ضوان على م ا ف ات وم ا أن ت علي ه م ن عص يان وغفل ة وم ا كك ن أن تعص ي الله في ه مس تقبلًَ بطلب الم فرة والر  

د وهك ذا ع ب أن تتعبَّ  وغن اه ذاتي   ك ففقرك ذاتي    بذات عنك بذاته وأنت فقير إليه   مهما زادت ثروتك دونك ومست نٍ  وهو عزيز  
ع  ن تلب  يس  ل في أسمائ  ه الحس  نَ وتطبي  ق م ا كلي  ه علي  ك فهم  ه منه  ا في ح دود م  ا أم  ر ب  ه في كتاب  ه المق روء )الق  رآن( وبعي  داً أم  لله بالتَّ 
 ر وفه  م مع  اني كتاب  ه المق  روء لأنَّ ول  ة ت  دب  ل  دود. ب  ل وع  ب علين  ا أن نس  تعين عل  ى ق  راءة وفه  م كتاب  ه المنظ  ور ِحاك الَّ يطان ع  دو  الشَّ  

هذا هو كلَمه المسموع وتلك هي كلماته المكتوبة التي ننظر إليها فلَ ككن لأحد أن يص  لك ما كتبه الله وأودعه من عجائب 
اله ادي الأم ين علي ه  بِ  النَّ  دٍ م ب ه إلى ج ي ل وأم ره ب أن ين زل ب ه عل ى محمَّ وحكم في سماواته وأرضه إلا هو نفسه م ن خ لَل م ا تكلَّ 

 صلوات الله ور ته وبركاته.. 

 فما بال القرون الأولى؟
 ش يءٍ  ة بعدما عرف اينس ان ك لَّ رَّ ة وفي عصر ما بعد الذَّ رَّ م عن الخاتم في عصر الذَّ قد يقول قائل: كلَمك جميل ولكن أنت تتكلَّ 

َّّ والهيدروجينيَّ  ة وويَّ  عنه  ا وِ    في تفتيته  ا وش  طرها وص  نع منه  ا القنبل  ة النَّ   من  احي الحي  اة عل  ى ة واس  تطاع تس  خير ايلك  ترون في ش  
 ج  داً  مقب  ول   ة الهي  دروجين وه  و أم  ر  ه ذرَّ الخ  اتم بأنَّ   ة.. وبن  اء علي  ه ح  ددتَّ ة وال ذائيَّ  ة والعس  كريَّ وائيَّ  ة والدَّ راعيَّ  ة والز  المس  تويات الطبيَّ  

َّّ لِ م  ن ل  دن آدم علي  ه السَّ  في ه  ذا العص  ر لك  ن م  ا ب  ال الق  رون الأو  ج  داً  ومبه  ر    ة ال  ذي نع  يش في  ه؟ أنيَّ رَّ  قب  ل عص  ر ال  ذ  لَم وح  
مله بقولنا  بهة يطول جداً لهؤلاء أن يعرفوا هذا الخاتم؟ والجواب عن هذه الشَّ  أنزل القرآن  وجلَّ  الله عزَّ  نَّ إلكن سنختصر القول وِ

  ع ن الخل ق والحي اة ته ا واش تملت آي ات الله ال تي تتح دَّ س هولتها وقوَّ لا نظ ير ل ه في جزال ة ألفاظ ه م ع  ب ديعٍ  بلي غٍ  وصاغه بأس لوبٍ 
وم و رَّ بات والحيوان واينسان والف اء والسَّ والنَّ   ات.. اشتملت تل ك الَي ات عل ى ألف اظ تص ل  لك ل  ماء ِا فيها من كواكب وِ
ناس  ب عقل  ه ويص  ل به  ا إلى اع  ة يفهمه  ا  س  ب م  ا يُ ر ال  ذي لا يع  رف س  وى رع  ي الأغن  ام أو الز   ف  إذا قرأه  ا الب  دوي   ومك  انٍ  زم  انٍ 

اض   ه فيص   ل به   ا إلى ارس فهمه   ا ِ   ا يلي   ه علي   ه ثقافت   ه وعقل   ه النَّ م ال   دَّ .. وإذا قرأه   ا الم   تعل  المقص   ود منه   ا كم   ا س   بق ع   ن الأع   رابي  
س  ليم مع  ه أص  ل التَّ  رها لأنَّ ول  و لَ يت  دبَّ  ين فه  م منه  ا مقص ود اللهريعة وعل  وم ال  د  ال  ذي درس الشَّ  ب  اني  المقص ود، وإذا قرأه  ا الع  الَ الرَّ 

ع ن الأفه ام  يام اً  مختلف اً  فهمها فهم اً  ،وإذا قرأها عالَ الطبيعة أو الكيمياء أو الطب  والانقياد كما كان عليه صحابة رسول الله 
                                                 

 [ 0737الدعاء في صلَة والليل وقيامه رقم  :باب ،كتاب صلَة المسافرين  ،رواه مسلم :صحيح (0)

 [ 0777التلبية وصفتها ووقتها رقم  :باب ،كتاب الحه  ،رواه مسلم :صحيح (0)
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ة تيج ة وه ي وحدانيَّ ل نفس النَّ ه ذه العق ول والأفه ام وص لت  ناس ب عص ر العل م وك ل  ابقة والَيات تحتمل فهم ه الجدي د ال ذي يُ السَّ 
 ويُ ب   قول الله تعالى وه و يُ ث   فمثلًَ  ذاكمن شأن  ولا هذا يُ    ذاكه سف  ته عليه فلَ هذا يُ وميَّ ِا فيه وقي  كل ه لكون  للكه الله ومُ 

بِ لِ كَ  ة الله ل في الكون يثبات وحدانيَّ أم  اس على التَّ النَّ  ( 07( وَإِلَى السَّ مَاءِ كَيْ َ  رفُِعَ تْ )07يْ َ  خُلِقَ تْ )أفََ لََ يَ نْظُ رُونَ إِلَى ايِْ
وآمن وا  اس عل ى عه د رس ول الله قرأه ا النَّ  01   07ال اش ية:  ( وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْ َ  سُ طِحَتْ 09وَإِلَى الْجبَِالِ كَيَْ  نُصِ بَتْ )

 نه ا معش ار م ا فهم ه علم اء العص ر الح ديث فه م ق د علم وا أنَّ م م ا فهم وا مبها وعقلوا معناها بل وسمعه ا الكف ار فأس لموا م ع أنهَّ 
َّّ فَّ ها وخُ ئل بع ب غ ذاوك الذي يتخلَّ  تستوعب الشَّ طويلة وأن شفتها مشقوقة حَّّ  ل العطش لفتراتٍ ايبل تتحمَّ   لا ه مفلط   ح 

ن  اك ورفه  ا ومه  ا بعي  دة فم  ن ال  ذي وض  عها هُ ِ ا واس  عة وأنَّ ماء فعلم  وا أنهَّ  ونظ  روا للسَّ  وهك  ذا. م  ال ولحم  ه في  ه ت   وم قدم  ه في الر  
ة فحس  ب ب  ل الفه  م ظريَّ  لَت النَّ أم  د الك  لَم والتَّ  رَّ عل  ى ُ    ا فه  م علم  اء الي  وم لَ يع  د قاص  راً أمَّ   ب   ير أعم  دة ظ  اهرة للعي  ان؟ وهك  ذا،

 لا ح دَّ  ا يخرج ون مع ه بأ  ا ٍ ش يء  َّ  لك ل   والفيزي ائي   حلي ل الكيمي ائي  جربة والاختب ار والتَّ ستوى التَّ مُ  الَن على المستوى المعملي  
وي زداد مع ه  ن سبقهم فيزداد إعجاز الله في الَية وض وحاً الكرام على غيرهم  َّ  مرَّ  دات ضخمة في مسائل كانت ير  ب و لَّ تُ لها وكُ 

ماء ال تي بني ت لدراس تها لأطراف هي السَّ ترامية اكونها بعيدة مُ   ماء التي نظر إليها الأقدمون ووقفوا عند حد  اليقين وايكان فلَ السَّ 
ة وليَّ  ات الدَّ ة وإنش  اء المحطَّ  فر فيه  ا وإرس  ال المركب  ات الف   ائيَّ ى الأم  ر إلى السَّ  وتص  ويرها المراص  د والتليس  كوبات العملَق  ة ب  ل تع  دَّ 

رعة جريانه  ا وكي    ة ض  وئها وسُ  روا أحجامه  ا وأبعاده  ا وش  دَّ اته  ا وق  دَّ لس  كنَ اينس  ان في الف   اء فلق  د أحص  وا ِومه  ا و رَّ  يهي  داً 
ت.. ولق  د أخ ن  ا  لك  ن وس  يلة الفه  م والكش    وايدراك ه  ي ال  تي ت   يرَّ الَي  ة ه  ي ه  ي لَ تت   يرَّ  ول  د وكي    ي  وت ودتف  ي م  ع أنَّ تُ 

ماوات والأرض ل في الك ون وفي خل ق السَّ أم  ون أقوامهم الكافرين والمشركين على التَّ القرآن في غير ما آية عن رسله الكرام وهم يُث  
في تكوين  ه وطريق  ة  عج  زٍ مُ  روع والفواك  ه وم  ا يخ  رج م  ن بط  ون الأنع  ام م  ن ل   ٍ والجب  ال والأنه  ار وإنب  ات الح  دائق ذات البهج  ة وال  ز  

لى م الَي ات وه و س يهديك إه ه م أن تس عى لفه الواحد المعلى أنَّ  له آية تدل   شيءٍ  ة ففي كل  ة وال ذائيَّ حيَّ خروجه وفي فوائده الص  
 عج زاتٍ د الله ب ه رس له م ن مُ ويكف ي م ا أيَّ  79العنكب وت:   وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُ بُ لَنَا راط وإلى المقصود سواء الصَّ 

 لكه للكون ِا فيه.ة الله ومُ وبراهين على صد. رسالته وعلى وحدانيَّ 

 فيكون! ن  وقال الملك.. ك  
ة بع دما خاصَّ  ة فهذا غ ير  تن ع عق لًَ ( الحرفيَّ نْ بكلمة )كُ  لفظي   على أمرٍ  تبت بناءاً لقت أو كُ ة والتي خُ لكونيَّ ل في كلمات الله اتأمَّ 

إلى جم   ع  لفظ   ي  ذ الأم   ر الَّ نفَّ   من   ه إلى كلم   ات مق   روءة عل   ى شاش   ة الكمبي   وتر أو يُ  ل ك   لَم اينس   ان ب   أمرٍ رأين   ا بأعينن   ا كي     يتح   وَّ 
م ن اينس ان فه و ق د  لفظ ي   ه ذا ب أمرٍ  اس ترجاع معلوم ات أو ع رض ص ورة.. وك ل   ه ذا الجه از لي تمَّ ن ة داخ ل عيَّ مُ  حروف وكلماتٍ 

ة ة خاصَّ  تنفي  ذ الأم  ر ببص  مة ص  وتيَّ  ت. اف  ت  ك  ذا.. اطب  ع ك  ذا في  تم  برن  امه ك  ذا.. ادخ  ل عل  ى الن    أدر ..ي  أمر الكمبي  وتر افع  ل ك  ذا
د الأم   ر بتص   نيع المن   ته المطل   وب بالمواص   فات لات في مص   نع تق   وم ِج   رَّ ص   ل ب   الَتَّ س   تخدم وق   د يك   ون الأم   ر لكمبي   وتر مُ مُ  لك   ل  

 ية ملموسة وهذا من اينسان فما بالنا بالله! لفظي الذي بدأ بكلمة إلى أشياء ماد  والأعداد المطلوبة فيتحول الأمر الَّ 
آدم والع  رش وبع  ب الأش  ياء ب  أن خلقه  ا بي  ده  خ  صَّ  ( مَّ نْ ق  د خل  ق مخلوق  ات الأرض ب  الأمر )كُ   وع  لََّ  الله ج  لَّ  لك  ن المعل  وم أنَّ 

م ووظ   ائ  ح   م وال   دَّ في الأرض وب   رغم اخ   تلَف طريق   ة الخل   ق للَّ  ا آدم فه   و آخ   ر مخلوقات   ه عل   ى الأرض وخليف   ة الج   ن  فأمَّ    تش   ريفاً 
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ح   ال.. الط   ش   كل القل  ب وطريق   ة عمل  ه وش   كل المع  دة.. الكب   د... ش  يء. م   ا مش  تركون في ك   ل  أع   اء اينس   ان والحي  وان إلا أنهَّ 
. انظ  ر كي    ك  ادت ري  ال  وراثي  عر.. الأع  ين.. والاخ  تلَف بينهم  ا فق    في ع  دد وترتي  ب الجين  ات عل  ى الشَّ  الأمع  اء.. الجل  د. الشَّ  

كل والقام  ة وطبيع  ة ه ق  در اخ  تلَف آدم في الشَّ  أنَّ   لا( )وم  ا ك  ان منه  ا بي  د الله( فل  و نْ الص  نعتان تنطبق  ان )م  ا ك  ان فيه  ا ب  الأمر كُ  
.. اخلي  كي  ب ال  دَّ م  ن حي  ث البني  ة والترَّ  ات عموم  اً دييَّ ة الثَّ  ن  اك ف  ر. ب  ين اينس  ان والحي  وان وبخاصَّ  ة عل  ى الأرض لم  ا ك  ان هُ س  الالر  
وعل ى الكي    دت الوسائل فهو كائن ولابد  ما يريده مهما تعدَّ  قدير وأنًّ  شيءٍ  ه على كل  آدم ليعلموا أنَّ   من الله لب ها رسالة  ولعلَّ 

ه لا يعج  زه ش  يء وأن  ه ك  ان م  ن الممك  ن أن يخل  ق اينس  ان ك  الحيوان كش  ي عل  ى أرب  ع في  ل  ه وأنَّ  ده لا ص  ارف ل  ه ولا م   ير  ال  ذي يري  
 نْ له عليه وتكرك ه ل ه عل ى س ائر الخل ق. لك ن ه ل الأم ر بكُ  له مدى تف   بين  أن يُ  ه أحبَّ باقي حياته وليس في طفولته فق  إلا أنَّ 

 م   ا ببص   مةٍ  اينس   ان إذا أم   ر الكمبي   وتر أن يفع   ل أم   راً  (؟ والج   واب ب   الطبع لا  لأنَّ نْ يء )كُ   ر الله للشَّ   ش   به أم   في حال   ة اينس   ان يُ 
ه  و محت  اج  ع  رف علي  ه وأي   اَّ ه  از التَّ لج ص  وته لم  ا اس  تطاع ايرَّ وت    وام وإلا ل  و أص  يب ب   دٍ ة فه  و محت  اج لس  لَمة ص  وته عل  ى ال  دَّ ص  وتيَّ 

ع  ن كون  ه ي  أمر  ة ف  أين أم  ره ونهي  ه ف   لًَ ي  ار أو تلف  ت البطاريَّ  ل الجه  از ف  إن ح  د  انقط  اع للتَّ ة لاس  تمرار عم  للكهرب  اء أو للبطاريَّ  
ص نيع في موج ود كخام ات التَّ  م ن ش يءٍ  ذ أم راً ينف   هو يأمر الكمبيوتر أن يص نع أو ما في الكون مَّ  الكمبيوتر فق  فأين أمره لكل  

بَ دِيعُ     تنفيذه على شيءيكن بلَ زمن لا يُتاج لشيء لتنفيذ أمره ولا يتوقَّ  نْ كُ ا:  م قال لشيءٍ  إذا وجلَّ  ا الله عزَّ ما أمَّ  مصنعٍ 
اَ يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ   007البقرة:  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قََ ى أمَْراً فإَِنمَّ

  َيَكُ  ونُ لِ وَلَ  د  ولََْ كَْسَسْ  ِ  بَشَ  ر  قَ  ال َّّ َ  ا يَ قُ  ولُ لَ  هُ كُ  نْ فَ يَكُ  ونُ   قاَلَ  تْ رَب  أَ آل   كَ  ذَلِكِ اللَّ  هُ يَخْلُ  قُ مَ  ا يَشَ  اءُ إِذَا قََ   ى أمَْ  راً فإَِنمَّ
 37عمران: 

  ُإِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ مَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُون  :19آل عمران 
   َفَخُ في وَهُ  وَ الَّ  ذِي خَل  الص   ورِ عَ  الَُِ الَْ يْ  بِ قَ السَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِ  الحَْق  وَيَ   وْمَ يَ قُ  ولُ كُ  نْ فَ يَكُ  ونُ قَ وْلُ  هُ الْحَ  ق  وَلَ  هُ الْمُلْ  كُ يَ   وْمَ ي ُ  ن ْ

 74الأنعام:   وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الْخبَِيرُ 
  َاَ قَ وْلنَُا لِشَيْءٍ إِذَا أرََدْن  31النحل:   اهُ أَنْ نَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ إِنمَّ
  ُاَ يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُون  41مريم:   مَا كَانَ للَِّهِ أَنْ يَ تَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قََ ى أمَْراً فإَِنمَّ
  ُاَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْدًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُون  70يس:  إِنمَّ
  ُاَ يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُون  77غافر:  هُوَ الَّذِي يُُْيِي وَكُيِتُ فإَِذَا قََ ى أمَْراً فإَِنمَّ

 اني!الإله الثَّ 
الكت اب  أنَّ كم ا  واح دٍ  ة جاءت من مص نعٍ باتيَّ بع النَّ مكائن الطَّ  لمت من كون كل  ة ايله عُ وحدانيَّ  تفلس : أنت تزعم أن  يقول مُ 

 ازءً جُ  مختل   ب ل إنَّ  منه ا ج اء م ن مص نعٍ  واحد فماذا تقول إذن في كتاب يطُب ع م ن ح روف ك ل   من مصنعٍ  ةٍ معدنيَّ  ع  روفٍ طبيُ 
م اذا تق ول في الكت اب  بع  ها م ن البلَس تيك وبع  ها م ن الحدي د مَّ  ة.. ب ل إنَّ أجنبيَّ  اس تيراده م ن دول ةٍ  منها تمَّ  ازءً منها قديم وجُ 

ن ة لوَّ ة وتل ك مُ باع ة مختلف ة فه ذه طبع ة عاديَّ باع ة مختلف ة ع ن الأخ رى وم واد الط  طبعة كان ت دار الط   ات وفي كل  رَّ ة مبع عدَّ الذي طُ 
 هة من وجوه:ببعات؟! والجواب على تلك الش  د الطَّ الَلهة لتعد   دة أم بتعد  د مصادر الحروف المعدنيَّ د الَلهة لتعد  هل نقول بتعد  

 



27 
 

ه ا م ن مخلوق ات الخ الق وليس ت بدع ة ص نعة المخل و. كل   تشبيه ص نعة الخ الق بص نعة المخل و. م ع العل م ب أنَّ  لَقاً إط: لا ينب ي أولاً 
 من تألي  المخلو. )اينسان( 

 أنَّ  د الَله  ة. ولنف رض م  ثلًَ ة والخام  ات المص نوعة منه  ا لا يقت  ي    ال تع د  د المط ابع وأم  اكن ص ناعة الح  روف المعدنيَّ تع  د   ثاني ا: إنَّ 
أن تطب  ع كت  اب م  ا ولك  ن  واح  دةٍ  محافظ  ة أو ولاي  ة مطبع  ة، وطل  ب م ن ك  ل   ة مط  ابع في ك  ل  نيا أم  ر بإنش  اء ع دَّ ل  وك ال  د  م  ن مُ  ك اً ملِ 
 رى وتل ك مختلفة، فهذه تطبع الحروف الص   أحجامٍ  اذ مون حروفاً صم  مطبعة دتار مهندسين يُ  كلَّ   ع في طريقة الطبع  يث أنَّ نو  تُ 

يس تلزم لتم ام المنافس ة  د الخط وط م ثلًَ ابق فتع د  نة ورابعة بخ  آخر غير السَّ لوَّ كبيرة مُ   سخ وهذه تطبع حروفاً  رى بخ  النَّ تطبع الص  
تقوم بعمل طبعة مترجم ة لل  ة أخ رى  ناهيك عن مطبعةٍ  المراد طباعة الكتاب به،  سب الخ    د أشكال الحروف المصنوعة كل  تعد  

ابقة بل تزيد عليه طباع ة  والي  السَّ د أشكال الحروف المستعملة. وأخرى تطبع الكتاب بجميع التَّ ات يستلزم تعد  ل د ال  تعد   وعندئذٍ 
كه ا واح د ه و ذل ك المل ك س واء ه ا م ن ترب ة المملك ة ومالِ د الحروف والأشكال والألوان فه ي كل  مختل  وبرغم تعد   كلمة بلونٍ   كل  

ه ا م ن ص ناعة تل ك الولاي ات داخ ل المملك ة. ف إذا ك ان مل ك ن ة كل  ب ات الملوَّ لَس تيك. والصَّ أكانت الحروف من المعدن أم من الب
كل   ك   ذيك الأرض؟ إذن ال   فكي     ِلِ    في الأرض الأم   ص    يرةٍ  اته عل   ى  لك   ةٍ ع بص   لَحيَّ متَّ   تلك   ه وينيا وه   و فق     ك   ارس مُ ال   د  

وك  أنَّ ص  نوف المخلوق  ات  بيع  ة م  ن الطب  ع والطباع  ة لك  ل  ل كلم  ة الطَّ أمَّ  بيع  ة ِ  ا فيه  ا وتالأرض كل  ك حروفه  ا وخاماته  ا وكل  ك الطَّ 
جمة العمليَّة العينيَّة لكلمة: )كن( فالكون ما هو إلا تجليَّات أسماء الله الحسنَ  م ا فيه ا ِ ا  بيع ة بك ل  فالله مالك الطَّ الطَّبيعة هي الترَّ

د أش كالها ح روف الكتاب ة ملك ه عل ى تع د   ك لَّ   كت ب فيه ا لأنَّ م ا يُ  ك لك ل  في ذلك الملوك أنفسهم. والذي كل ك الأرض ه و مالِ 
 ؤال من كلك الأرض؟ عيد الس  وألوانها ونُ 
دنها فه  ل يع    ه  ذا ع  دم ع  ة فري  دة م  ن نوعه  ا ومة ح  روف معدنيَّ  آخ  ر عب  ارة ع  ن ع  دَّ  كٍ ة م  ن ملِ  ك هديَّ  ذل  ك الملِ   يُ  ؤتىلك  ن ق  د 

م ا قائم ة: م ا  ش بهة   ك الَخر لكن تظ ل  للملِ  لكاً تب تصب  مِ الكُ  نَّ إما من عاقل سيقول  تب المطبوعة بهذه الحروف؟ته للكُ ملكيَّ 
 آخر إلى إله الأرض؟ هدى من إلهٍ منها مُ  ازءً ها ومعادنها وخاماتها في سائر الأقطار ليس جُ دليلك على كون حروف الأرض كل  
م ن ب اطن الأرض أي م ن نف س الكوك ب.  ة؟ والج واب:ف الهديَّ اني بالمع دن ال ذي ص نع م ن ح رو ونقول: وم ن أي ن ج اء المل ك الثَّ 

كي ب والوص   والخ وام.. لك ن مك ان ول ه نف س الترَّ  جديد من اختراعه ه و فالمع دن موج ود مثل ه في ك ل   بشيءٍ  إذن فهو لَ يأتِ 
ة أن يك ون ل ه مخلوقات ه ع ى الألوهيَّ دَّ ة م ن ج نس مخلوق ات ايل ه المه دي إلي ه أم ينب  ي لم ن اة إله يل ه أتك ون الهديَّ إذا نظرنا في هديَّ 

َّّ والمختومة بخاي ه الخ ام  ة ة ولبناتها الخاصَّ الخاصَّ   داً قل  ا مُ ل لك ان إمَّ   ق وإلا ل و ج اء ِث ل م ا ج اء ب ه ايل ه الأوَّ  ى إلاه اً س مَّ  يُ ح 
لا  حال فهذه صفات نقصٍ  ةا إليه. وعلى أيل وأهداهمن مصنوعات ايله الأوَّ  سر. حروفاً  لص   أنَّها ولَ يخلق على غير مثال وإمَّ 

وص   به ا إلا مخل و. فكي   ص  بها إله لأن عدم القدرة على الخلق وادع اء م ا لا يق در علي ه ص فات عج ز ب ين  لا يُ ينب ي أن يتَّ 
 نَّ إ س ابقٍ  لن ا في مق الٍ ؟ قواح دٍ  ا ج اءت م ن مص نعٍ وأنهَّ  واح دٍ  بات ات والحيوان ات لمال كٍ يع حروف ماكينات النَّ جم لنا أن إذن يتبينَّ 
ر فأينم ا  ث ت ة وم ا ص  ُ رَّ ذَّ ل ه و او  نف رداً رى مُ ما خرج من مصنعه ذلك الختم أو الخاتم الذي لا يُ  ك على كل  عرف بختم الملِ ذلك يُ 
عل  ى  ت  ه ي  دل  في ذا واح  د   ولي    فه  و ح  رف  ي  ادة والتَّ ة الهي  دروجين كأس  اس قاب  ل للز  الأص  ل ه  و ذرَّ  ة وج  دتَّ ن  ات أي م  ادَّ كو  ع  ن مُ 
الح روف الأخ رى م ن المركب ات والعناص ر  ن ك ل   ل ه ولا نظ ير ل ه في ح روف ل  ات أه ل الأرض ومن ه يتك وَّ نيته كح رف لا ث اوحدانيَّ 

ه يع نَ أنَّ  فدلالة هذا الح رف عل ى كون ه واح داً  ق منها الأحياء ويؤول إليها مصير الأموات والجمادات،وال ازات والتي بدورها يتخلَّ 
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كم ا لا كك ن أن يك ون ذل ك الح رف  ة،لا كك ن أن تك ون ل  ة أرض يَّ  واح دٍ  ن من ح رفٍ ل ة التي تتكوَّ ال   من نوعه لأنَّ  فريد   حرف  
َّّ أن يُ  ه لاب دَّ قد خل ق نفس ه لأنَّ  وران زء في ه يُت اج إلى ال دَّ جُ  ك لَّ  ع ن أنَّ  ف  لًَ  وه ذا مح ال عق لًَ  ، يخل ق نفس هوج د قب ل نفس ه ح 
ة وفي  طابع ة نباتيَّ  . فال ذي وض ع ه ذا الح رف في ك ل  اً إله ل يره والمحتاج لا يكون أبداً  وانشطر فكان ذلك محتاجاً المستمر وإلا هلك 

ه أك  من هذه الحروف وأنَّ  ه محي  بكل  كه وخالقه وأنَّ ه مالِ أنَّ  وات والأفلَك لابدَّ امة ومر به أرجاء السَّ ة أو إنسيَّ ة حيوانيَّ خليَّ  كل  
ب ات صنع منها من ح روف في قل ب النَّ ات هي وما يُ رَّ ن من نفس الذَّ ته وعلى هذا فقس جميع معادن الأرض التي تتكوَّ   مخلوقاكأ

وأشم ل  ة أع م  ة وراثيَّ م ادَّ  مرك ب وفي ك لَّ  نسيه وفي كلَّ  ة في كل  يَّ ر  واحد وبناء على هذا تكون دلالة الوحدة الذَّ  كٍ لك لملِ وخارجه مِ 
ه )ي  س( وأنَّ   كح  رف أو لف  ظ  نب  اتٍ  منه  ا ح  رف.. ب  ل إن م  ن الأف   ل اعتب  ار ك  ل   بات  ات ك  ل  ات  ه م  ن اعتب  ار النَّ في الوق  ت ذ وأد.  

دلال  ة  وباطن  اً  ب  ات ظ  اهراً ويك  ون النَّ  وباطن  اً  ات ل  تمر به  ا أرج  اء كلم  ة )ي  س( فتك  ون الَي  ة ظ  اهراً رَّ ه  ي ال  ذَّ  ن م  ن ح  روف أد.  ك  وَّ مُ 
  كه العظيم.على خالقه الأوحد ومالِ 

عل ى  ونوع اً  قيق وبع دد أص ناف الأحي اء كم اً ه في المس توى ال دَّ ات الك ون كل  ك بع دد ذرَّ ة الله الملِ ة وحدانيَّ أدلَّ  سبق يظهر لنا أنَّ  ا َّ 
نب ات: أن ا مص نوع  وعلَ. ويكون لسان ح ال ك ل   ة الله جلَّ على حدة على وحدانيَّ  ستقلًَ مُ  منها شاهداً  المستوى العام ليكون كل  

ثل ذلك كل  آخر: أنا مصنوع الله في هذا الشَّ  كل.. ولسان حال نبات من صن ٍ لواحد في هذا الشَّ ا ص ن  م ن الأحي اء  كل..وِ
 ت ه وأي  اً ه دليل وحدانيَّ عينوهو ب ك،ل في كون الحرف الذي كتب به مخطوط الكون المشاهد هو بعينه خاتم الملِ وتأمَّ  على الأرض.

ة ِ ا ه و أك   أولى ة ص ره فرن يص ل إلى إثب ات الوحدانيَّ ل في ما لا يراه لشدَّ أم  ة الله بالتَّ ل إلى وحدانيَّ وصَّ الذي يت ته لأنَّ دليل عزَّ 
ا رسالة تأنيب إلى جنس اينسان المت طرس الذي أعرض عنه وندا بجانب ه تق ول ة.وكأنهَّ  اهيها عزَّ ة عجيبة لا تُ وأولى لذا فالله له عزَّ 
فما أنت في ه ذه المخلوق ات ال تي تش هد وتس جد؟ أن ت لا ش يء. وعص يانك  وتسجد طوعاً  أنفك إن لَ تقر   له: يا عبد الله رغم

ة إلى رَّ ة م ن ال ذَّ يش هد بالوحدانيَّ   بك يا إنسان تحصيل حاص ل ووج ودك في الك ون كعدم ه فالك ل  فلكأني   داً ة شي من الق يَّ لن ي يرَّ 
ل في نفس   ك وفي خلق   ك وفي ك إلا دلي   ل  اقت   ك وجهل   ك فتأمَّ   الخلَئ   ق فم   ا تك       ة والملَئك   ة يش   هدون وم   ا لا تعل   م م   نا    رَّ 

وعة وهذا الجمال وفي الوقت ذاته لا قيمة لك.. ما أحقرك.. ما أهونك.. ولنفس ك م ا معجزات جسمك وحياتك وأنت بهذه الرَّ 
السَّ بْعُ وَالْأَرْضُ وَمَ نْ فِ يهِنَّ وَإِنْ مِ نْ شَ يْءٍ إِلاَّ  تُسَ ب ُ  لَ هُ السَّ مَوَاتُ  حت رغم أنفك ات جسمك وسبَّ وقد شهدت ذرَّ  أظلمك..

 33ايسراء:  يُسَب ُ  ِ َمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً 

 هب!من الذَّ  الله يرفض كوكبا  
نع ا م ن صُ وات والأرض أو أنهَّ اما مص نوعة م ن خام ات بن اء السَّ لا تنف ك إمَّ ا ة فإنهَّ أه دى لله هديَّ  ن اك إله اً هُ  قلنا من قب ل ل و أن  

ته المزعومة فلَ إل ه إلا ل هدم يهدم به عرش ألوهيَّ عوَ كان هذا مِ   جديداً  ايله الجديد وحيثما لَ يقم ايله الجديد بإثبات خلقه شيداً 
ه لا إل  ه إلا الله م  ا في  ه أنَّ   ع  ن ش  هادة الك  ون بك  ل   العل  م.. ف   لًَ  ..وش  هادة م  ن أولِةالله.. إخب  ار م  ن الله.. وش  هادة م  ن الملَئك

ة ه محت اج للهديَّ لله أنَّ  ام  هذا اته   له آخر غيره وهذا محال مَّ إ إثباتأحد لأن معنَ ذلك  ة من أي  ليقبل هديَّ  وعليه فالله ما كان أبداً 
وات امل  ك السَّ  ول  ه مُ وقيمته  ا ة مهم  ا ك  ان ش  كلها وحجمه  ا هديَّ   ا خل  ق... كي    يقب  ل اللها مص  نوعة م  ن أج  زاء  َّ  ة وأنهَّ  خاصَّ  

ع دم قب ول فدي ة م ن الك افر  ر  هذا هو سِ  جاب! ولعلَّ عُ  هذا شيء   بحان الله إنَّ سُ  وعنده خزائن السَّماوات والأرض؟!.. والأرض
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ه أش رك مع ه أنَّ  الكافر عصى الله ولَ ي ؤمن أو ة عدم قبول الفداء أنَّ .. فليست علَّ ار ولو كانت ملء الأرض ذهباً لينجو بها من النَّ 
  وه و الف رض المس تحيل أص لًَ  الأرض ذهب اً  ءفي رف ب قب ول م ل رَّ الس   د عليه وحاربه وانتقص م ن ق دره.. لا ب ل إنَّ ه يرَّ غيره أو أنَّ 

ه ص ع  ن حب   إن ه  و دلَّ   هب مَّ ه  ا لكوك  ب م  ن ال  ذَّ ل كل  ع  ن أن تتح  وًّ  م  ن ك  ان أن كل  ك الأرض ف   لًَ  ه يس  تحيل لبش  ر كائن  اً لأنَّ  
ل ك لله وح ده.. كلك ه الله ِ ا في ه م ن ذه ب ب ل وكل ك ه ذا الكوك ب مِ  أنَّ  ر  قب ل من ه.. الس  هب وافتدى به ل ن يُ هب وفتنة الذَّ للذَّ 

 َّّ  ع ة اختطف وا رج لًَ .. ه ب أن جماار.. ه ذا مح ال عق لًَ م ن ملك ه ليف دي نفس ه م ن النَّ  ازءً  له الف داء.. أيعطي ه جُ الكافر نفسه فأ
 َّّ عق ل    ال أن يقبل  وا . طبع ا لا.. ك  ذلك لا يُ .مها له  م؟ق د   لا يقتل  وه أيعق ل أن ي  أتيهم بالفدي ة م  ن م الهم ه  م ويُ وط البوه بفدي  ة ح 

نفع ك م ن الله.. ل ن ينفع ك أح د.. ل ن ي ا رس الة  لله المث ل الأعل ى وكأنهَّ و الفدية من أموالهم.. فإذا كان ه ذا م ع البش ر فكي   ب الله 
 بإك  انٍ   إن لَ تلق   فل  ت م  ن عق  ابيل  ن تُ لأنَّ    أن  ا ال  ذي أح  د د ن  وع الف  داء ومق  داره.. الح.. ش  يء.. ل  ن يف  ديك إلا عمل  ك الصَّ  

 سليم.. واقرأ معي قوله تعالى   وبقلبٍ 
  َرْضِ ذَهَبً ا وَلَ وِ افْ تَ دَى بِ هِ أوُلدَِ كَ لَهُ مْ عَ ذَاب  ألَِ يم  وَمَ ا لَهُ مْ مِ نْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ ار  فَ لَ نْ يُ قْبَ لَ مِ نْ أَحَ دِهِمْ مِ لْءُ الْأ

 90آل عمران:  ناَصِريِنَ 
  ِيعًا وَمِثْ لَهُ مَعَهُ ليَِ فْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَ وْم هُمْ وَلَهُ مْ عَ ذَاب  ألَِ يم  الْقِ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهمُْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ  يَامَ ةِ مَ ا تُ قُب  لَ مِ ن ْ

 47المائدة: 
  َنَ هُمْ باِلْقِسِْ  وَهُمْ لَا يظُْلَمُ ونَ وَلَوْ أَنَّ لِكُل  نَ فْسٍ ظلََمَتْ مَا في الْأَرْضِ لَافْ تَدَتْ بِهِ وَأَسَر وا النَّدَامَةَ لَمَّا رأََوُا الْعَذَابَ و  قُِ يَ بَ ي ْ

 13: يونس
   ًيع مُ الحُْسْ  نََ وَالَّ  ذِينَ لََْ يَسْ  تَجِيبُوا لَ  هُ لَ  وْ أَنَّ لَهُ  مْ مَ  ا في الْأَرْضِ جمَِ ا وَمِثْ لَ  هُ مَعَ  هُ لَافْ تَ  دَوْا بِ  هِ أوُلدَِ  كَ لَهُ  مْ سُ  وءُ للَِّ  ذِينَ اسْ  تَجَابوُا لِ  رَبهِ 

 07: الرعد  الحِْسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبدِْسَ الْمِهَادُ 
  َيعً  ا وَمِثْ لَ  هُ مَعَ  هُ لَافْ تَ  دَوْا بِ  هِ مِ  نْ سُ  وءِ الْعَ  ذَابِ يَ   وْم الْقِيَامَ  ةِ وَبَ  دَا لَهُ  مْ مِ  نَ اللَّ  هِ مَ  ا لََْ يَكُونُ  وا وَلَ  وْ أَنَّ للَِّ  ذِينَ ظلََمُ  وا مَ  ا في الْأَرْضِ جمَِ

 37مر: الز   يَُْتَسِبُونَ 
سٍ، يَ رْفَ عُهُ، أَنَّ الَله يَ قُولُ لَأهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا في الَأرْضِ مِنْ شَيْءٍ، كُنْ تَ : حديث أنََ قال الله في الحديث ايلهي  

ف ق فأَبََ يْ تَ إِلاَّ الش  رْك ] متَّ  بي، تَ فْتَدِي بِهِ قاَلَ: نَ عَ مْ قَ الَ: لَقَ دْ سَ ألَْتُك مَ ا هُ وَ أَهْ وَنُ مِ نْ ه ذَا، وَأنَْ تَ في صُ لْبِ آدَمَ، أَنْ لَا تُشْ ركِ
 [ 0777 لب الكافر الفداء ِلء الأرض ذهباً طلؤلؤ والمرجان، كتاب صفة المنافقين وأحكامهم، باب: عليه: ال  

)عاء بالكافر يوم القيام ة فيق ال ل ه أرأي ت ل و ك ان ل ك  كان يقول: الله  نبَِّ  أنَّ  من حديث أنس بن مالك  وعند البخاري  
دلت ما هو أيسر من ذلك ] صحي : رواه البخاري، كت اب أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم فيقال له قد كنت سُ  الأرض ذهباً  ملء

يُ قَ  الُ للِْكَ  افِرِ يَ   وْمَ الْقِيَامَ  ةِ »  قَ  الَ: أَنَّ النَّ  ِ َّ   س  لم عن  ه أي   اً [ وعن  د مُ  7074الرق  ا.، كت  اب: م  ن ن  وقش الحس  اب ع  ذب 
ص  حي : رواه «.] لَ  كَ مِ  لْءُ الَأرْضِ ذَهَبً  ا أَكُنْ  تَ تَ فْتَ  دِى بِ  هِ فَ يَ قُ  ولُ نَ عَ  مْ. فَ يُ قَ  الُ لَ  هُ قَ  دْ سُ  دِلْتَ أيَْسَ  رَ مِ  نْ ذَلِ  كَ  أرَأَيَْ  تَ لَ  وْ كَ  انَ 

لله في الخل ق؟  [ فه ل م ن ش ريكٍ  7074 ار، ب اب: طل ب الك افر الف داء ِ لء الأرض ذهب اً ة والنَّ سلم، كتاب صفة القيام ة والجنَّ مُ 
 ءريك انتف ى قب ول ف داء المش رك ول و م لدبير؟ لم ا انتف ى وج ود الشَّ لله في الأم ر والتَّ  لله في المل ك؟ وه ل م ن ش ريكٍ  هل من شريكٍ و 

 .الأرض ذهباً 
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 ي قائما  حد  ولا زال التَّ 
ريك ال ذي يعبدون ه م ن دون ه ى خلقه كلهم أن يأتوا بهذا الشَّ ته للملك والملكوت فقد تحدَّ وعلَ في تأكيد أحقيَّ  من الله جلَّ  إمعاناً 

 م آلهة والقرآن خير شاهد شيء يثبت أنهَّ بأي  تواأياهم أن ركاء يستطيعون الخلق بل تحدَّ أو يأتوا بدليل على كون هؤلاء الش  
يعًا مَُّ نَ قُولُ للَِّذِينَ أَشْركَُوا أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ الَّذِينَ كُنْ  قال الله   00الأنعام:   تُمْ تَ زْعُمُونَ وَيَ وْمَ َ ْشُرُهُمْ جمَِ

  َّّ ( قُ  لْ هَ  لْ مِ  نْ شُ  ركََائِكُمْ مَ  نْ 43تُ ؤْفَكُ  ونَ ) قُ  لْ هَ  لْ مِ  نْ شُ  ركََائِكُمْ مَ  نْ يَ بْ  دَأُ الْخلَْ  قَ مَُّ يعُِي  دُهُ قُ  لِ اللَّ  هُ يَ بْ  دَأُ الْخلَْ  قَ مَُّ يعُِي  دُهُ فَ  أَ
   لْحَ   ق  أفََمَ   نْ يَ هْ   دِي إِلَى الْحَ   ق  أَحَ   ق  أَنْ يُ تَّبَ   عَ أمَْ مَ   نْ لَا يَهِ   د ي إِلاَّ أَنْ يُ هْ   دَى فَمَ   ا لَكُ   مْ كَيْ    َ يَ هْ   دِي إِلَى الْحَ   ق  قُ   لِ اللَّ   هُ يَ هْ   دِي لِ 

  41، 43يونس:   تَحْكُمُونَ 
 ئِكُمْ مَ   نْ يَ فْعَ   لُ مِ   نْ ذَلِكُ   مْ مِ   نْ شَ   يْءٍ سُ   بْحَانهَُ وَتَ عَ   الَى عَمَّ   ا اللَّ   هُ الَّ   ذِي خَلَقَكُ   مْ مَُّ رَزَقَكُ   مْ مَُّ كُيِ   تُكُمْ مَُّ يُُْيِ   يكُمْ هَ   لْ مِ   نْ شُ   ركََا

  31وم: الر   يُشْركُِونَ 
 نْ قَ بْ لِ هَ ذَا أَوْ أثََ ارَةٍ تِ ائْ تُوني بِكِتَابٍ مِ قُلْ أرَأَيَْ تُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أرَُوني مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أمَْ لَهمُْ شِرْك  في السَّمَاوَا

 3الأحقاف:  مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن 
  ُنَ ا  ل  دَابَّ ةٍ وَأنَْ زَلْنَ ا مِ نَ السَّ مَاءِ مَ اءً خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَِ يْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنَ هَا وَألَْقَى في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ يَيِدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ ك فأَنَْ بَت ْ

لقم  ان:  ( 00( هَ  ذَا خَلْ  قُ اللَّ  هِ فَ  أَرُوني مَ  اذَا خَلَ  قَ الَّ  ذِينَ مِ  نْ دُونِ  هِ بَ  لِ الظَّ  الِمُونَ في ضَ  لََلٍ مُبِ  يٍن )01فِيهَ  ا مِ  نْ كُ  ل  زَوْجٍ كَ  رِيٍم )
01 ،00 
  ُعَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُل  شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  أمَْ جَعَلُوا للَِّهِ شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَ تَشَابهََ الْخلَْق  َّ07عد: الر 
   ِرْك  في السَّ  مَاوَاتِ قُ  لْ أرَأَيَْ   تُمْ شُ  ركََاءكَُمُ الَّ  ذِينَ تَ  دْعُونَ مِ  نْ دُونِ اللَّ  هِ أرَُوني مَ  اذَا خَلَقُ  وا مِ  نَ الْأَرْضِ أمَْ لَهُ  مْ ش   :ولا.. 31ف  اطر 

  ي قائماً حد  زال التَّ 

 وقال الملك... أنا العزيز
اع من يام كمال صفة )الملك( أنَّ الله عزيز وتكلَّمنا من قبل عن طرفٍ من عزَّته التي لا تُشبهها أي  عزَّة. والَن نوُسع في س رد أن و 

ا ع زَّة الق وَّة وع زَّة ال لب ة وع زَّة الْمَنْع ة وع زَّة الاس ت ناء وع زَّة العزَّة مَّ نخص ص منها نوع نفُص له فعزَّة الله تأتي في القرآن على أن واع منه 
أخ يرا ع  زَّة الن  درة وانع دام الشَّ بيه وع زَّة الر فع ة والمكان  ة العالي ة وع زَّة ال  نَ وع زَّة نف  اذ الأم ر وامتن اع وج ود مُك ره ل  ه عل ى فع ل ش يء و 

تحتاج لت أم لَت كث يرة لك ن ِم ل الق ول م ع وقف ات س ريعة مُترابط ة إيام اً يظه ار  طلَقة القدرة نخص ها بالتَّفصيل فطلَقة قدرة الله
ص فة )المل  ك( فم  ن مظ  اهر طلَق  ة ق  درة الملِ  ك سُ  بحانه وتع  الى أنَّ نف  س المخل  و. ل  ه الق  درة عل  ى فع  ل أعم  ال مُتناق   ة مُتباين  ة ولا 

يث يُستخدم أي  منها في التَّدمير وفي إنبات الزَّرع وفي توليد الحرارة سبيل لحصر فوائدها وم ار ها وإمكاناتها كالذَّرَّة وايلكترون ح
وانبعا  ال َّوء وفي خلق اينس ان وفي إنت اج الأدوي ة وال  ذاء والكس اء وه ي ذات تركي ب واح د ونظ ام واح د! لأنَّ أي  مُركَّ ب م ن 

ات الهي  دروجين ول  ولا ه  ذا لم  ا سَ  هُل اكتش  اف العناص  ر عناص  ر مختلف  ة لاب  دَّ وأن يس  تحيل في الن هاي  ة إلى مُف  ردات ووح  دات م  ن ذرَّ 
تعم ل وتحليلها وتسخير الذَّرَّة في إنتاج مُركَّبات لَ توجد عل ى الأرض م ن قب ل وم ا ذل ك إلا لثب ات سُ نَّة الله في خلق ه وأنَّ ال ذَّرَّات 

مرٍ يختل   م ن ذرَّةٍ لأخ رى ك أن ي دخلها إلك ترون بأمره لا قدرة لها من نفسها على ت يير بنائها ولا زي ادة إلك ترون إلا بس لطان وب أ
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مُحمَّل بطاقة تسم  له بذلك أو ي ادرها آخر بعد دفع قيمة الش حنة وهكذا.. وهذا مف اده أنَّ الك ون خُلِ ق بنظ ام ول يس بانفج ار 
  39القمر:   بِقَدَرٍ  خَلَقْنَاهُ  شَيْءٍ  كُلَّ  إِنَّا عشوائي للبي ة الكونيَّة المزعومة بل كل  شيءٍ تمَّ حسابه بدقةٍ مُتناهية 

ن   ته ولق   د اعت   ادت الفط   رة البش   ريَّة عل   ى أنَّ العش   وائيَّة لا تُول    د الن ظ   ام أب   داً كم   ا يقُ   ال إنَّ انفج   ار في مطبع   ة لا كك   ن     ال أن يُ  
اء وإلى لبَِنَاته الأولى دلي ل ق اطع عل ى أنَّ مُعجماً مُرتَّباً.. وأي اً كون تركيب ذرَّة الهيدروجين ثابت في كل  عنصر بعد تحليله إلى أجز 

خالقه  ا واح  د وإلا لتع  دَّدت أش  كال ذرَّة الهي  دروجين ولأص  ب  م  ن المس  تحيل فه  م سُ  لوك ال  ذَّرَّات وإن ك  ان لك  ل  عنص  ر نظ  ير أو 
ه ذا بنظ امٍ ثاب ت ق ادر عل ى  نظائر حَّّ الهيدروجين فهذا له حِكَم ومدلولات لعلَّ أهمَّها هو إثب ات طلَق ة الق درة وأنَّ ال ذي خل ق

خلق ما لا نظام في ظاهره.. ف لًَ عن ك ون النَّظ ائر م ا ه ي إلا زي ادة أو إض افة عل ى الَّلبن ة الأولى )ذرَّة الهي دروجين( فه ي ليس ت 
ه إل  ه ف  أين ب  دعاً في ذاته  ا ولا خلق  ت نفس  ها ولا تمَّ خلقه  ا بواس  طة إل  ه آخ  ر وإلا ل  و ك  ان الهي  دروجين م  ن خل  ق الله ونظ  ائره ك  ل  ل  

 تلك الَلهة ولماذا لَ تعُلن عن نفسها حَّّ الَن؟
ويُستفاد من هذا أنَّ ايله الذي يخلق ولا يستطيع أن يعُلن عن نفسه فهو عاجز  عن الكلَم وعن خلق من يبُل  هم أنَّه خالق وإلا 

إل   يهم ف    لًَ ع   ن خل   ق الن ظ   ام الك   وني فكي     يع   رف غ   يره أنَّ   ه خ   الق ف    لًَ ع   ن خل   ق رُسُ   ل م   ن ج   نس تك   وين مُ    اير للمُرْسَ   ل 
 َّّ الأرض السَّ  ماوي العُل   وي والس    فلي عل   ى تع  د د صُ   وره وأش   كاله. مَّ إنَّ الثَّاب   ت أنَّ ك  لَّ نظ   ام الك   ون واح   د ب  دءاً م   ن ال   ذَّرَّة وح   

مركز أك  وهك ذا وه ذا ل يس إلا لوح دة  والقمر مَّ كلَهما مع الشَّمس مَّ جميعهم مع ا رَّة وتلك مع مثيلَتها.. الكل  يَسْب  حول
اه يُلو له ولمَّ ا ك ان ه ذا غ ير مُش اهَد في عم وم نظ ام الك ون في الَف ا. وفي  الخالق وإلا لوجدنا كلَّ جرم يَسْب  مع نفسه في أي  اتج 

ن ظام فهي مأمورة بذلك فتنفي ذها لأم رٍ م ا وإن النَّفس وفي الذَّرَّات عُلم أنَّ الخالق واحد وحَّّ لو وُجِد جِرم أو ذرَّة لا تتقيَّد بهذا ال
بدا لك شُذوذاً عن الن ظام هو عين الن ظام وهو دلالة وجود م ن ل ه الق درة عل ى التَّ دخ ل في أي  ح دٍ  ك وني وإحي اء وخل ق وإفن اء 

وار. للن ظ  ام والجنَّ  ة والنَّ  ار وم  ا فيهم  ا وإمات  ة وإلا فمُعج  زات الأنبي  اء كل ه  ا خ  وار. للع  ادة وللن ظ  ام وعلَم  ات قي  ام السَّ  اعة كل ه  ا خ  
تي ب.. فه ذا معن اه أنَّ م ا ك ان بنظ ام فه و م أمور ب ذلك لا  خوار. لما ألفناه من المأكل والمشرب وطريق ة التَّ نع م والتَّع ذيب عل ى الترَّ

أو بجن  دٍ م  ن جن  ده وعندئ  ذٍ يك  ون مُ  راد الله  يُي  د عن  ه إلا بص  ارف إله  ي س  واء أتمَّ مُباش  رةً م  ن ال  ذَّات العَلِيَّ  ة أو برس  ولٍ م  ن الملَئك  ة
يس وحكمته وإن كُنَّا نراه بعقولن ا القاص رة شُ ذُوذاً ع ن الن ظ ام يك ون عن دها ه و ع ين الن ظ ام لأنَّ عُقولن ا المح دودة وفهمن ا القاص ر ل 

 0431ن المف  ترض بعق  ل اينس  ان حُجَّ  ة عل  ى س  ائر أنظم  ة الك  ون وإلا فالمتأم   ل في كوك  ب الأرض ع  ده ق  د م  ال ع  ن مح  ور ال  دَّورا
درج  ة وعل  ى ه  ذا فق  س ك  لَّ الكواك  ب والأقم  ار.. وه  ذا م  ن ي  ام الحكم  ة داخ  ل النَّظ  ام الع  ام.. ف  التَّنو ع والاخ  تلَف في ال  دَّقائق 

. لاب  دَّ إذن م  ن المحكوم  ة بنظ  ام واس  ع ه  و ع  ين إثب  ات الحكم  ة ايلهيَّ  ة. وإلا فب  أي  ش  يءٍ يرُين  ا الله ص  فات الق  درة والحكم  ة والق  وَّة.
إح  دا  ت ي  ير محس  وب بدقَّ  ة في الن ظ  ام الع  ام  ي  ث لا يخ  رج م  ا ي  تم  ت ي  يره ع  ن الن ظ  ام. ف  دوران الأرض به  ذا المي  ل لَ يخرجه  ا ع  ن 
ز الن ظ  ام الع  ام ال  ذي ه  و دوران م  ن اليس  ار لليم  ين ولا م  ن ال  دَّوران ح  ول الشَّ  مس في نف  س الاتج   اه. بالمث  ل شمس  نا ت  دور ح  ول مرك  

ا رَّة ومعها سائر ا موعة ِحور مائ ل ع ن المس توى السَّ طحي للمج رَّة وله ذا حِكَ م ل يس ه ذا مح ل  بس طها. بالمث ل ِ د في سُ لوك 
. الكائنات الحيَّة كالبكتريا التي تشذ  عن طريقتنا في التَّنف س بأن تعتمد على أكس دة الك ي ت ومن ه تحص ل عل ى الطَّاق ة اللَزم ة له ا

عينه هو الن ظام لأنَّ الخلل في الن ظام أن تقوم ِا نقوم  ن به عندئذٍ سيفسد الجو  ب  ازات الك ي ت وأكاس يده المتراكم ة عل ى هذا ب
ع ين  مر  العصور ويختنق الجنس البشري  وسائر المخلوقات التي تتنفَّس هوائيًّا.. والحكمة في كون التَّ يير والاختلَف سُنَّة كونيَّة هي
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ظ  ام أنَّ ك  لَّ الخل  ق ل  و تمَّ تص  ميمهم وخلقه  م في ك  ل  نظُُ  م المعيش  ة والنَّش  اط عل  ى غِ  رار سُ  لوك اينس  ان وتركيب  ه وطريق  ة تزاوج  ه الن  
ونظام معيشته لاختل الن ظام ابتداءً. ولما كان الله قادراً على خلق سِوى نوع واح د م ن أنظم ة الحي اة ولك ان ه ذا ق دحاً في ألوهيَّت ه 

 فات القدرة والحكمة والعلم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.ونقص في ص
ثانيا: أنَّه لو تحقَّق وتحوَّلت كل  الكائنات إلى أحي اء مُش ابهة للإنس ان لص ارت ه ي كل ه ا م ن ج نس اينس ان ولم ا ك ان هُن اك نب ات 

ينس  ان أص  لًَ.. لأنَّ  ه حيند  ذٍ لا ينف  ك  إمَّ  ا أن يأك  ل ولا حي  وان ولا غيرهم  ا ولم  ا وج  د اينس  ان م  ا يأكل  ه ولا م  ا يلبس  ه ب  ل لم  ا وُجِ  دَ ا
اب وفي ك ل  الأح وال ه و مي  ت لا محال ة فيف نَ جنس ه تبع اً ل ذلك. وحينه ا أي  اً ك ان س يُكذَّب  اينسان بع ه بع  اً أو يأك ل ال تر 

ع ام الله علين ا بس ائر المخلوق ات م ن نب اتٍ وحي وانٍ القرآن الذي زادت آياته الكونيَّة عن آياته الشَّ رعيَّة الفقهيَّ ة وال تي تق ص  علين ا إن
ثنا الق رآن عن ه م ن نب اتٍ وحي وان؟ ف  لًَ ع ن ذك ر الق رآ ن وطيٍر وكائناتٍ في ال   والبحر والجو  ولتساءل اينسان حينها أين ما يُُ د 

ك ان هُن اك مخلوق ات ول و ذرَّة واح دة لنق ل م ثلًَ نظ ير لأقوامٍ قبلنا تمَّ تدميرهم لعدم شكرهم تلك الن عم والجنَّات والز روع.. أي اً ل و  
ا ليست من صُ نع الله ب ل م ن صُ نع إل هٍ آخ ر خل ق م ا يُش به الهي دروجين ليك ون ه ذا الشَّ بيه ه و بداي ة ووح دة بنائيَّ ة  الهيدروجين أنهَّ

أن يدُخل في كون ه ومُلك ه م ا ل يس م ن خلق ه لمخلوقاتٍ مُ ايرةٍ لخلق الله لو حد  هذا لكان هذا معناه أنَّ الله قد سم  يلهٍ غيره 
وهذا قدح في وحدانيَّته إذ كي  يكون هو الواحد ويسم  على افتراض وجوده بإدخال مخلوق ات جدي دة تق دح في حُكم ه وس بق 

م هو أق وى م ن الله علمه ِا يُتاج إليه خلقه الدَّنيء منهم والعظيم.. الصَّ ير منهم والكبير! ولكان هذا معناه أنَّ ذلك ايله المزعو 
مُنذ لأنَّه لَ يعترض على إدخال هذا الدَّخيل إلى خلقه ولو ذرَّة واحدة وما دونها تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيراً إذ أنَّ نظام الكون 

ه ولا في أفعال  ه خُلِ  قَ له  و خ  ير ش  اهدٍ عل  ى ك  ون الله إله  اً واح  داً لا ش  ريك ل  ه في المل  ك ولا نِ  دَّ ولا نظ  ير ولا ش  بيه ل  ه لا في ص  فات
سُ  بحانه. لأنَّ الك  ون يس  ير بنظ  ام دون خل  ل مُن  ذُ خُلِ  قَ والأرض ِ  ن عليه  ا ك  ل  يق  وم ِ  ا كُل     ب  ه مُن  ذُ خلق  ه الله دون زي  ادة أو 

علي ه ك الوحوش  نقصان فمنها ما هو مُسخَّر  لنا ومُذلَّل لنا كالأنعام والبقر وال نم وم ا ش ابه وك الط يور المنزليَّ ة ومنه ا م ا لا ق درة لن ا
 والس باع ومنها ما أمُِرْنا بقتله لعظيم خطره وضرره باينسان ومنها ما نُهينا عن قتله لف له وفوائده.

ُتأم ل في عالَ النَّمل مثلًَ ليجد العج ب العُج اب في نظ ام حيات ه وت دبير أم وره و لكت ه العظيم ة تح ت الأرض فه و أمَّ ة نموذجيَّ ة
 والم

ك  ن    ال أن تك  ون ق  د ج  اءت أج  داد النَّم  ل الأولى م  ن إل  هٍ آخ  ر وض  عها في أرض  نا مَّ تركه  ا إذ أنَّ ه  ذا يع    في ك  ل  ش  يء لا ك
 أشياء:

أوَّلها: أنَّ هذا ايله لا يوجد لديه مكان ي ع فيه تلك الحشرات فجاء بها إلى أرضٍ مِنْ خلق إلهٍ آخ ر وه ذا ق دح  لا ش كَّ في ه في 
 يوجد لديه قدرة على خلق أرض كأرضنا رغم بساطتها وحقارتها على الله العلي  القدير. ألوهيَّة ذلك ايله الذي لا

ثانيها: أنَّ أرضنا كانت  اجة إلى تدخ ل من هذا ايله الثَّاني يص لَح م ا فيه ا م ن نق ص وأنَّ إلهن ا عج ز ع ن خل ق مثله ا كعج زه 
 حق  إلهنا  المفترض عن دفع تدخل ذلك ايله الثَّاني وكلَهما  تنع في

لًَ ثالثها: أنَّه لو كان هذا صحيحاً وأنَّ النَّمل م ن مخلوق ات إل هٍ آخ ر لكان ت اللَّبن ة الأولى لتركي ب النَّم ل م ن نظ ائر الهي دروجين م ث
ب  ات أخ  رى لا نعلمه  ا ولا نظ  ير له  ا عل  ى الأرض فلمَّ  ا امتن  ع ذل  ك لأنَّ النَّم  ل تركيب  ه أرض  ي ويع  يش عل  ى ذرَّ  ات أو كان  ت م  ن مُركَّ

أرضنا ويأكل منها وبتحليله هو من مركَّبات أبسطها الهيدروجين كما في اينسان وسائر الخلق على الأرض ومنها يثبت أنَّ النَّم ل 
مخل  و. ض  من مخلوق  ات الله العل  ي  الق  دير الواح  د الأح  د وأنَّ ك  لَّ م  ا عل  ى الأرض م  ن مخلوق  ات فه  و ل  ه وح  ده من  ه ب  دأ وإلي  ه يع  ود 
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وحدة المنشأ تع  وحدة المنشئ ل ذا ف الله خل ق الخل ق ول و تركن ا هك ذا لم ا عرفن ا أنَّ هُن اك للك ون إله اً ب ل لق د أودع  حين يشاء لأنَّ 
نُن ا م ن سم اع الك لَم وفه م معن اه وتحلي ل مدلول ه وأودع فين ا ص فات القب ول وال رَّفب وغرائ ز الج وع والج نس  فينا من الص فات ما يك 

َّّ ش  اء أن يعُر فن  ا ب ألوهيَّت  ه وربوبيَّت  ه عمل  ت تل  ك الح  واس عمله  ا. فمنَّ  ا م  ن قبله  ا ومنَّ  ا م  ن حقَّ  ت علي  ه ال َّ  لَلة بإذن  ه ولعلم  ه ح  
ر حاج ة السَّابق أنَّ هذا حقَّت عليه ال َّلَلة وأنَّه لو كان الخلق كل هم مطيعين لما كان لتكلي  ب  آدم مع نَ ولم ا ك ان للجنَّ ة والنَّ ا

 لتسمية اينسان بذلك لأنَّه حينها سيكون ملكاً.ولما كان هُناك داعي 
ة ومنه ا م ا ومن هذا المنطل ق عرَّفن ا الله أنَّ ه إل ه الك ون وأنَّ ه الواح د ولا إل ه مع ه ودلَّ ل عل ى ذل ك بالعدي د م ن الأدلَّ ة الحس يَّة والمعنويَّ 

ز غ يره ع ن التَّعري   بنفس ه أنَّ ه إل ه وأنَّ ل ه خل ق  ذكرنا كانتفاء تدخ ل آلهة معه في حُكمه ومنها أنَّه ش هد لنفس ه ب ذلك ومنه ا عج 
 الْوَاحِ دُ  وَهُ وَ  شَ يْءٍ  كُ ل   خَ الِقُ  اللَّ هُ  قُ لِ  عَلَ يْهِمْ  الْخلَْ قُ  فَ تَشَ ابهََ  كَخَلْقِهِ  خَلَقُوا شُركََاءَ  للَِّهِ  جَعَلُوا أمَْ  كخلق الله يقع خارج مُلك الله 

 فِيهِمَ  ا لَهُ  مْ  وَمَ  ا الْأَرْضِ  في  وَلَا  السَّ  مَاوَاتِ  في  ذَرَّةٍ  مِثْ قَ  الَ  كَلِْكُ  ونَ  لَا  اللَّ  هِ  دُونِ  مِ  نْ  زَعَمْ  تُمْ  الَّ  ذِينَ  اادْعُ  و  قُ  لِ   07الرَّع  د:   الْقَهَّ  ارُ 
هُمْ  لَهُ  وَمَا شِرْكٍ  مِنْ    14الن ساء:   نقَِيراً سَ النَّا يُ ؤْتُونَ  لَا  فإَِذًا الْمُلْكِ  مِنَ  نَصِيب   لَهمُْ  أمَْ   00سبأ:   ظَهِيرٍ  مِنْ  مِن ْ

عْ  تُ : قَ  الَ  يُصَ  و رُ  مُصَ  و راً أَعْلََهَ  ا فَ   رَأَى باِلْمَدِينَ  ةِ، دَاراً هُرَيْ   رَةَ  أَبي  مَ  عَ  دَخَلْ  تُ : قَ  الَ  زُرْعَ  ةَ، أَبي  عَ  نْ   هُرَيْ   رَةَ  أَبي  ح  ديثوم  ن   سمَِ
 .(0) ذَرَّةً  وَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، فَ لْيَخْلُقُوا كَخَلْقِي، قُ يَخْلُ  ذَهَبَ  ِ َّنْ  أَظْلَمُ  وَمَنْ : يَ قُولُ  ، اللهِ  رَسُولَ 

  لَ هُ  اجْتَمَعُ وا وَلَ وِ  ذُباَباً يَخْلُقُوا لَنْ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  بل لقد تحدَّاهم الله تعالى بخلق ذُبابة حَّّ ولو اجتمعوا لذلك 
 مث  ل فليخلق  وا كخلق  ي خلق  اً  خل  ق ن َّ   أظل  م وم  نع  ن الله ع  زَّ وج  لَّ ق  ال:  ع  ن النَّ  بِ   وم  ن ح  ديث أبي هري  رة  74الح  ه : 
 وم  ن. وفي ثالث  ة: (4) ةذرَّ  ليخلق  وا أو بعوض  ة فليخلق  وا كخلق  ي خل  ق ن َّ   أظل  م وم  ن. وفي رواي  ة: (0) ةحبَّ   أو باب  ةذُ  أو ةذرَّ  خلق  ي
 .(3) ةذرَّ  وليخلقوا بعوضة فليخلقوا كخلقي خلق ن َّ  أظلم

ُلْك كلَّه تابعاً ولما عرَّفك الله الحق  أنَّه من خلقه امتن ع وج ود آله ة أخ رى  لأنَّ الله ه و المح ي  ولا يُ ي  ب ه 
ش يئ ل ذا لم ا فلمَّا كان الم

نَّظ ير والشَّ بيه امتنع وجود آلهةً معه يُشاركونه أو يُشبهونه في الص فات والقدرة على الخلق واستحقا. العبادة له ك ان امتن اع وج ود ال
   إِلَ  هٍ  مِ  نْ  لَكُ  مْ  عَلِمْ  تُ  مَ  ا وقول  ه  03النَّازع  ات:   الْأَعْلَ  ى رَب كُ  مُ  أنََ  ا م  ن البش  ر أولى وأولى ومنه  ا يفُه  م س  فاهة ق  ول فرع  ون 

نيا م ن أبٍ  47القصص:   غَيْرِي لْ ك بع د أن  فهو يع  بذلك مدى جهله ِعنَ الألوهيَّة والر بوبيَّ ة لأنَّ ه ق د ج اء لل د 
ُ
وأم  وت ولىَّ الم

لَ يك  ن ل  ه مُلْ  ك ولا قُص  ور ولا نس  اء ولا مأك  ل ومش  رب، ك  ان ل  ه منه  ا جنَّ  ات  وعُي  ون  وزُروع  ومق  ام  ك  ريم  فك  ل  ه  ذه ج  اء فرع  ون 
ووج  دها ج  اهزة.. إذن فه  و دخي  ل وط  ارئ وح  د  عليه  ا فكي    يستس  يغ العق  ل أنَّ  ه هُ  و ال  ذي خلقه  ا وأوج  دها وق  د خ  رج إلى 

نيا ووجدها مخلوقة؟! وإذا ك ان ه و ع اجز  ع ن خل ق نفس ه إلا إذا وُجِ دَ ه و قب ل نفس ه وه ذا مُح ال فكي   نقب ل أن يخل ق نفس ه ال د 
بعد أن يوُج د ه و أص لًَ مَّ يخل ق نبات ات وطي وراً وسم اءً وأرض اً وُجِ دت قب ل أن يخل ق ه و ش يداً! وه ذا مُش ابه لك لَم النَّص ارى ح ين 

 سُ بْحَانهَُ  (30) سَ بِيلًَ  الْعَرْشِ  ذِي إِلَى  لَابْ تَ َ وْا إِذًا يَ قُولُونَ  كَمَا آَلِهةَ   مَعَهُ  كَانَ  لَوْ  قُلْ  و الله لذا يقول جلَّ وعلَ ادَّعوْا أنَّ عيسى ه
                                                 

 .0471لا تدخل الملَئكة بيتاً فيه كلب ولا صورة  :باب ،كتاب اللباس والز ينة  ،اللؤلؤ والمرجان :متَّف  عليه (0)
 .وصحَّحه شعيب الأرنؤوط 9170رواه أ د في المسند برقم  :صحيح (0)
 .وصحَّحه شعيب الأرنؤوط 9704رواه أ د في المسند  :صحيح (4)
 .وصحَّحه شعيب الأرنؤوط 01740رواه أ د في المسند  :صحيح (3)
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ل  و اف  تُرِض وح  د  ه  ذا  والشَّ  اهد م  ن الَي  ة أنَّ  ه ل  و ك  ان مع  ه آله  ةً أخ  رى أي 34 ،30ايس  راء:   كَبِ  يراً عُلُ  وًّا يَ قُولُ  ونَ  عَمَّ  ا وَتَ عَ  الَى 
رض لابت وا إلى مَنْ له عرش بهذا الات ساع ومُلْك بهذه العظمة طريقاً يبت ون مرضاته وهذا من يام الع زَّة أن يك ون إله اً لَله ة عل ى ف 

ن ظ ام يفُس ده إن لَ يك ن مِ نْ وجودها وهذا مُحال لأنَّ تعد د الَلهة مفس دة للن ظ ام وه ذه سُ نَّة فطريَّ ة يعلمه ا البش ر أنَّ التَّ دخ ل في ال
إله فلمَّا عجزوا ع ن التَّ دخل في نظام ه ومُلك ه لش دَّة إحكام ه ودقَّت ه ومتانت ه أي لَ ع دوا م ا يعُ اب في ه ويُت اج إلى ت دخ ل وتع ديل 

هوا رغم كونهم آلهة إلى مَنْ له العرش الذي يفتقدون لمثله وهذا في ذاته قدح في ألوهيَّتهم ودليل  ظا هر  عل ى عج زهم ول و ك انوا فاتجَّ
 آلهةً كما يقولون وهذا زعم باطل و تنع.

ن وكلمة )ابت وا( له ا تفس ير  آخ ر: أي لح اولوا الوص ول إلِ الله لن زع مُلك ه أو لمحاربت ه وم ن مَّ الانتص ار علي ه وه ذا ل وا افترض نا إمك ا
الخلق والملك والملكوت ولكان معناه تن اثر الن ج وم وزوال حدوثه   وهو  تنع   لنشبت حرب بين الَلهة لا تعُ  سوى انش الهم عن 

السَّ  ماوات ودم  ار الأرض ِ  ا عليه  ا ولك  ان ق  دحاً وص  فة نق  ص في ألوهيَّ  ة أي  م  نهم  لأنَّ ال  ذي يُ  اول أن يس  لب مُلْ  ك غ  يره قه  راً 
ن هؤلاء آلهة لأنَّن ا لا نعل م ع نهم ش يداً ولا هو في نفسه عاجز أن يخلق مُلْكاً بنفسه يكون سيداً ومَلِكاً عليه لذا فلَ ككن أن يكو 

ناك آلهةً لكانوا نعلم لهم مُلْكاً ولا نعلم لهم وصفاً.. أي اً الَية فيها بيان شدَّة عزَّة الله ومنعته فكما بينَّ المعنَ الأوَّل أنَّه لو كان هُ 
م آلهة بإذنه فإنَّ المعنَ الثَّاني قد بينَّ   أنَّه تحدَّاهم على فرض وجودهم أن يص لوا إلي ه فه و م ن العُلُ و  في طالبين رضاه ور ته لهم وأنهَّ

م المكان والمكانة ِا لا ككن معه  ال أن يوُصل إليه مُطلقاً وحَّّ مَنْ سيدخل الجنَّة برغم كش  الله الحجاب لهم ومن مَّ يكي نه
ة. فل يس مع نَ رُؤي تهم ل ه أنَّ ه ينُ ال ويوص ل إلي ه وإلى ذات ه به ذه من رُؤيته فهو ليس ِكان ككن أن يقُاس البعد بينه وبين أه ل الجنَّ 

عات الس هولة.. لذا لمَّا كان هو ايله الحق  تحدَّى تلك الَلهة المزعوم ة باس تحالة الوص ول إلي ه ل و ك انوا آله ة له م قُ دُرات خارق ة وسُ ر 
ياً للبش ر م ن عالية لا يفهمها البشر مَّ هو نزَّه نفسه عن إمكانيَّة الوصول إل يه ولو منهم كما يقولون وهو بهذا التَّحد ي يكون تح د 

 وَهُ وَ  عِبَ ادِهِ  فَ  وْ.َ  الْقَ اهِرُ  وَهُ وَ   014الأنع ام:   الْخبَِيرُ  اللَّطِي ُ  وَهُوَ  الْأبَْصَارَ  يدُْركُِ  وَهُوَ  الْأبَْصَارُ  تُدْركُِهُ  لَا  باب أولى لذا قال 
عُْجِ   زيِنَ  أنَْ    تُمْ  وَمَ   ا  71ايس   راء:   باِلنَّ   اسِ  أَحَ   اطَ  رَبَّ   كَ  إِنَّ  لَ   كَ  قُ لْنَ   ا وَإِذْ   07نع   ام: الأ  الْخبَِ   يرُ  الحَْكِ   يمُ   في  وَلَا  الْأَرْضِ  في  ِِ
وه ذا معن اه منع ة بالن س بة  4الحدي د:   عَلِ يم   شَ يْءٍ  بِكُ ل   وَهُ وَ  وَالْبَ اطِنُ  وَالظَّ اهِرُ  وَالََْخِ رُ  الْأَوَّلُ  هُ وَ   00العنكب وت:   السَّ مَاءِ 

نيا ولا في الَخرة وبالن سبة للنَّظر إليه بقدرتنا المح دودة فالر ؤي ة من ةً مِنْ هُ أض فاها سُ بحانه وتع الى عل ى  يمكان الوصول إليه لا في الد 
ه و ب ائن  م نهم وه م ب ائنون أبصارنا كي نراه لا أن نصل إليه فهو لا يختل  ب المخلوقين ول يس م نهم في ش يئ وليس وا من ه في ش يئ ف

 منه رغم شدَّة قربه منهم بعلمه وأمره وملَئكته وكونه هو الباطن فهي صفة عزَّة لا تدركها الأبصار ولا العقول لأنَّه رغم شدَّة قربه
نع ات ومث ال لا يرُى ولا يوُصل إليه وهي صفة تعجيز للبشر وغيرهم مُطلقاً كان عندها إمكان الوصول لذاته فو. العرش م ن الممت

ك ان مُشاهَد على ذلك هو رؤيتنا للقم ر ل يلًَ فل يس مع نَ الر ؤي ة أنَّن ا ل و م ددنا أي دينا إلي ه لمس ناه أو ج ذبناه إلين ا فالر ؤي ة ش يئ وإم
أل  سنة ] انظر كم تزيد ع ن  71لمسه والوصول إليه شيئ آخر وكما يُتاج اينسان كي يصل لأقرب ِم إلينا بعد الشَّمس إلى 

اينس  ان م  ن هب  وط آدم علي  ه السَّ  لَم إلى الأرض [ فم  ا بالن  ا بأبع  د    رَّة ورغ  م ذل  ك نراه  ا في ص  فحة السَّ  ماء ولا س  بيل لا  عم  ر
َّّ ل و وص لنا إليه ا س يحد  لن ا م ا ل و وص لنا لأي  شم س وشمس نا أولى وه و أن   تر. ونتح وَّل  للمسها باليد ولا الوصول إليها وح 

ل  ذا ل  ولا أنَّ الله سيكس  ب أجس  امنا وأبص  ارنا م  ا م  ن خلَل  ه نتحمَّ  ل رُؤيت  ه دون ض  رر لم  ا أمكنن  ا ذل  ك  إلى رم  ادٍ في لم    البص  ر..
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   ىمُوسَ    وَخَ   رَّ  دكًَّ   ا جَعَلَ   هُ  للِْجَبَ   لِ  رَب    هُ  تَجَلَّ   ى فَ لَمَّ   ا تَ    راَني  فَسَ   وْفَ  مَكَانَ   هُ  اسْ   تَ قَرَّ  فَ   إِنِ  الْجبََ   لِ  إِلَى  انْظُ   رْ .. والأدلَّ   ة عل   ى ذل   ك كث   يرة 
 فها هو موسى عليه السَّلَم يُصْعق لمَّا رأى الجبل يدُك  فكي  لو رأى ربَّه؟  034الأعراف:  .. صَعِقًا

 مَ  ا وَجْهِ  هِ  سُ  بُحَاتُ  لَأحْرَقَ  تْ  كَشَ  فَهُ  لَ  وْ  - النَّ  ارُ  بَكْ  رٍ  أَبِِ  روَِايَ  ةِ  وَفِ  - الن   ورُ  حِجَابُ  هُ ق  ال: )...  أنَّ النَّ  بَِّ  ع  ن أبي موس  ى 
 .(0)خَلْقِهِ  مِنْ  بَصَرهُُ  إِليَْهِ  انْ تَ هَى

فالله الله في عزَّة الله.. سُبحان من أعجز الَلهة على ف رض وج ودهم.. وسُ بحان م ن خل ق لن ا عق ولًا نتفكَّ ر به ا في مخلوقات ه لنثُْبِ ت 
 وحدانيَّته ونبُطل تعد د الَلهة فيبطل إشراك غير الله في العبادة.

يعً ا وَالْأَرْضُ  قَ دْرهِِ  حَ قَّ  اللَّ هَ  قَ دَرُوا وَمَ ا  المن   عل ى ي وم ذات الَي ة ه ذه ق رأ  الله رس ول أنَّ ، عنهم ارض ي الله  عمر بن عن ا  جمَِ
 بي  ده هك  ذا يق  ول  الله ورس  ول  77الزم  ر:   يُشْ  ركُِونَ  عَمَّ  ا وَتَ عَ  الَى  سُ  بْحَانهَُ  بيَِمِينِ  هِ  مَطْوِيَّ  ات   وَالسَّ  ماوَاتُ  الْقِيَامَ  ةِ  يَ   وْمَ  قَ بَْ   تُهُ 
َّّ  المن    الله برس ول فرج   الك ريم أن ا العزي ز أن ا كالملِ  أنا المتك    أنا ارالجبَّ  أنا نفسه بالرَّ  دكج   ويدبر بها يقبل ويُركها  لن اقُ  ح 
وات ص افه بك ل  ص فات الكم ال  فه ا ق د ب ان م ن ص فة عزَّت ه ب راهين وب راهين عل ى وحدانيَّت ه وألوهيَّت ه وأحقيَّت ه بالعب ادة. (0)به نَّ ليخرَّ 

 والجلَل والجمال 

 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
ق د رها  َّا سبق يتبينَّ أنَّ الله واحد  لا شريك له كما أنَّه لا نِدَّ له ولا مُكْره له عل ى فع ل ش يئ لا يرُي ده فه و خ الق الح واد  وه و مُ 

ها في أي  وقتٍ بأي  ك  ي  شاء.ومُدب رها ومُ ير 
 دَعَ  ا إِذَا : اللهِ  رَسُ  ول قَ  الَ : قَ  الَ    أنََ  سٍ  ح  ديثوه  ذا علَّمن  ا إيَّ  اه رسُ  ولنا الك  ريم ص  لوات الله وس  لَمه علي  ه كم  ا ثب  ت م  ن 

 لاَ  فإَِنَّهُ  فأََعْطِِ   شِدْتَ  إِنْ  الل هُمَّ : يَ قُولَنَّ  وَلاَ  الْمَسْدَ لَةَ  فَ لْيَ عْزمِِ  أَحَدكُُمْ،
 ليَِ عْ زمَِ  شِ دْتَ  إِنْ  ارَْ ْ ِ ، الل هُ مَّ  لِ  اغْفِ رْ  الل هُ مَّ  أَحَ دكُُمُ  يَ قُ ولَنَّ  لاَ : قَ الَ  ، اللهِ  رَسُ ولَ  أَنَّ  ، هُرَيْ  رَةَ  أَبي . وفي رواي ة (4)لَهُ  مُسْتَكْرهَِ 
  أَجْمَعِ  ينَ  لَهَ  دَاكُمْ  شَ  اءَ  وَلَ  وْ   039الأنع  ام:  عِ  ينَ أَجمَْ  لَهَ  دَاكُمْ  شَ  اءَ  فَ لَ  وْ  . وه  ذا ظ  اهر في الق  رآن (3) لَ  هُ  مُكْ  رهَِ  لاَ  فإَِنَّ  هُ  الْمَسْ  دَ لَةَ،
 9النَّحل: 

  ْيعًا النَّاسَ  لَهدََى اللَّهُ  يَشَاءُ  لَوْ  أَنْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  يَ يْدَسِ  أفََ لَم   49الرَّعد:   وَيُ ثْبِتُ  يَشَاءُ  مَا اللَّهُ  كَْحُوا  40الرَّعد:    جمَِ
  ْالص   راَطَ  فاَسْ  تَبَ قُوا أَعْيُ  نِهِمْ  عَلَ  ى مَسْ  نَالَطَ  نَشَ  اءُ  وَلَ  و  َّّ  اسْ  تَطاَعُوا فَمَ  ا مَكَ  انتَِهِمْ  عَلَ  ى لَمَسَ  خْنَاهُمْ  نَشَ  اءُ  وَلَ  وْ ( 77) يُ بْصِ  رُونَ  فَ  أَ

   77، 77يس:   يَ رْجِعُونَ  وَلَا  مُِ يًّا
  ْلُفُونَ يخَْ  الْأَرْضِ  في  مَلََئِكَةً  مِنْكُمْ  لجََعَلْنَا نَشَاءُ  وَلَو   :71الز خرف  

                                                 
حجاب ه الن  ور ل و كش فه لأح ر. سُ بُحات » وف قول ه «. إنَّ الله لا ين ام » قوله عليه السَّلَم  فيباب  :باب ،كتاب ايكان  ،رواه مُسلم :صحيح (0)

 .374تهى إليه بصره من خلقه وجهه ما ان
 .وصحَّحه شعيب الأرنؤوط 7407وابن حبَّان في صحيحه  ،1303رواه أ د في المسند واللفظ له  :صحيح (0)

 .0701العزم بالد عاء ولا يقل إِن شدت  :باب ،كتاب الذ كر والد عاء والتَّوبة والاست فار  ،اللؤلؤ والمرجان :متَّف  عليه (4)
 .0707العزم بالد عاء ولا يقل إِن شدت  :باب ،كتاب الذ كر والد عاء والتَّوبة والاست فار  ،اللؤلؤ والمرجان :ليهمتَّف  ع (3)
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  ْبِسِيمَاهُمْ  فَ لَعَرَفْ تَ هُمْ  لَأَرَيْ نَاكَهُمْ  نَشَاءُ  وَلَو   :41محمَّد 
  ُوَيَ قْدِرُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  الر زْ.َ  يَ بْسُ ُ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَقَاليِدُ  لَه    :00الش ورى  
  ْأنَاَبَ  مَنْ  إِليَْهِ  هْدِيوَي َ  يَشَاءُ  مَنْ  يُِ ل   اللَّهَ  إِنَّ  قُل   :07الرَّعد 

ومشيدة اينسان في الدنيا كلها بقدر الله وتبع لمشيدته سبحانه إذ لا يشاء أحد ما لا يريده الله كما لا يستطيع أحد منع م ا يري ده 
 اللَّ  هُ  يَشَ  اءَ  أَنْ  إِلاَّ  تَشَ  اءُونَ  وَمَ  ا  41اينس  ان:   حَكِيمً  ا اعَلِيمً   كَ  انَ  اللَّ  هَ  إِنَّ  اللَّ  هُ  يَشَ  اءَ  أَنْ  إِلاَّ  تَشَ  اءُونَ  وَمَ  ا الله لقول  ه تع  الى 

ا هي تحد  بعلمه ووفق مُراده الكوني  القدري والك لَم في ه ذا يط ول  09التَّكوير:   الْعَالَمِينَ  رَب   إذ كل  الحواد  وايرادات إنمَّ
 لا مُكْ  ره ل  ه عل  ى فع  ل ش  يئ ف  إنَّ ذل  ك لتم  ام عزَّت  ه وقُدرت  ه وأنَّ  ه لا وين  أى بن  ا ع  ن موض  وع الع  زَّة.. نخل  ص م  ن ذل  ك: أنَّ ك  ون الله
 سُلطان لأحد فو. سُلطانه ولا أمر لأحدٍ فو. أمره. والله أعلم.

ف إن نه وكل  أنواع عزَّة البشر مص درها الله العزي ز، ف العزيز ِال ه عزي ز ِ ا كل ك م ن م ال الله فالم ال كلَّ ه م ن الله والعزي ز بجاه ه وسُ لطا
لعزي ز الذي ملَّكه وسلَّطه هو الله والعزيز بنَسَبِه فإن الذي خلق له من يعتز  بهم هو الله والعزيز بأولاده ك ذلك لأنهَّ م هب ة م ن الله وا

يعًا الْعِزَّةُ  فلَِلَّهِ  الْعِزَّةَ  يرُيِدُ  كَانَ  مَنْ  بقُوَّته فإن الذي منحه إيَّاها هو الله   01فاطر:  .. جمَِ
نيا لينظ  ر كي    يتص  رَّف  ل  ذا ف  إنَّ  نيويَّ  ة المكتس  بة ه  ي رز. ي  رز. الله ب  ه م  ن يش  اء وه  ذا م  ن تجل ي  ات ص  فاته في الحي  اة ال  د  الع  زَّة الد 

النَّ  اس بجُ  زْءٍ م  ن ص  فات الله ل  و ك  انوا يري  دون أن يكون  وا آله  ة.. ه  ا ق  د أعط  اهم الم  ال فبخل  وا وأمس  كوا خش  ية اينف  ا... وه  ا ق  د 
لموا وبطشوا واستعلوا على النَّ اس وق الوا م ن أش د  منَّ ا ق وَّة فاس تعملوها في الكس ب الح رام وفي قط ع الطَّري ق وقت ل أعطاهم القوَّة فظ

النَّاس ونشر الفساد.. وها قد أعطاهم الس لطة ففعلوا كذلك ها ه م ق د أعُْطُ وا نعم اً جمَّ ة بتجل ي ات ص فة واح دة وه ي ص فة الع زَّة 
ه في الواق  ع لا م  ا نكت  ب و ك  ي عن  ه.. فأثب  ت واق  ع اينس  ان عل  ى الأرض أنَّ  ه لا كل  ك أن ينُ  ازع الله في فكان  ت النَّتيج  ة م  ا ترون  

 مُلكه ولا أن يتحلَّى ويتخلَّق بأخلَ. الله وكرم الله وعفو الله وحلمه وجوده وبذله وإحسانه.
 

 وإن تعدُّوا نعمة الله لا تحصوها
 خَلْقَهُ  شَيْءٍ  كُلَّ  أَعْطَى الَّذِي رَب  نَا طاهم كلَّ شيئ وزيادة على ذلك أعطاهم ما يهتدون به الله من عزَّته واست نائه عن النَّاس أع

فلق  د أخ    ع  ن نفس  ه أنَّ  ه الملِ  ك العزي  ز الك  ريم لك  ن ك  رم الله ل  يس كك  رم البش  ر ف  الله ق  د أعط  ى ب  لَ ح  دود  11ط  ه:   هَ  دَى مَُّ 
ة والم  ن  الرَّبانيَّ ة تف  اوتهم في اس تعمالها والتَّص  ر ف فيه ا عل  ى تنو عه ا. فبع   هم ش كر الن عم  ة فتف اوت النَّ  اس في اس تقبال اله  دايا ايلهيَّ 

ورعاها حقَّ رعايتها والأغلب الأعم  اعتقد أنَّه ن ال العطاي ا وال ن عم ع ن اس تحقا. لف رط ذكائ ه أو جمال ه أو حس به ونس به.. ونس ي 
هدَى إليه فهو ليس الأحسن عل ى ايط لَ. ب ل ه و المحت اج وه و المفتق ر إلى من كان هذا حاله است ناء الله عنه ابتداءً 

ُ
وكونه هو الم

ُس  تحق علي ه ش كر م ن تف َّ  ل علي ه بتل ك ال ن عم خاصَّ  ة وأنَّ م ا يهُ دَى إلي ه ل  يس كعطاي ا البش ر له ا أغ  راض 
م ن أه دى إلي ه وه و الم

نيا م ن البش ر بع  هم ل بعب له ا مُناس باتها وتنته ي وفي دنيويَّة أو محبَّ ة زائل ة يش وبها الن ف ا. والر ي اء ف  لًَ ع  ن لحظيَّته ا.. فه دايا ال د 
غالبيَّتها لا يُستفاد بها بل تُوضع فق  للز ينة بعكس من يهدي إليك كلَّ لحظ ة ذرَّات م ن الأكس جين النَّق ي ويه دي إلي ك في أي 

وأصنافه في وريقاتنا هذه. وأهدى إليك ماءً عذباً نزل إلي ك هديَّ ة  وقت تُحب  قبول الهديَّة طعاماً شهيًّا لا نقدر على حصر أنواعه
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من سماء هي آية م ن آيات ه وه ي في ذاته ا هديَّ ة وفي يكين ك م ن مُش اهدتها والتَّمت  ع به ا ببص رك ال ذي ه و هديَّ ة ه و ع ين الهديَّ ة.. 
ه و هديَّ ة تس مع به ا م ا لا حص ر ل ه م ن اله دايا المس موعة  نعم أن تُهدَى بهديَّة تُشاهد بها ما لا حصر ل ه م ن اله دايا وتُه دَى سمع اً 

ا عل ى التي تبهه ال نَّفس وتُ ري  القل ب ك القرآن م ثلًَ.. وأه دى إلي ك قلب اً ناب  اً لا يك ل  ولا ك ل  وع ري في ه هديَّ ة   راء يت  يرَّ لونه 
ة ملَي ين اله دايا ال تي يُتاجه ا جس مك م ن هرمون ات مدار اليوم من الأ ر إلى الأزر. لتهدي إليك خلَل هذه الرَّحلَت الدَّاخليَّ 

وبروتين    ات وأكس    جين وسُ    كَّريَّات وفيتامين    ات وا موع    ة في كلم    تي غ    ذاء ودواء فهم    ا ه    ديَّتان يطوي    ان تحتهم    ا ملَي    ين اله    دايا 
قيق  ة.. مَّ ه  و ق  د أه  دى إلي  ك كُ   ى اله  دايا وأجمله  ا وأعظمه  ا وأغلَه  ا ألا وه  ي الم  خ  ال  ذي ك  ل   خليَّ  ة عص  بيَّة في  ه هديَّ  ة يأتيه  ا  الدَّ

رزقها رغداً من كل  مكان من باق ة م ن أجم ل اله دايا م ن ال دَّم أو ه دايا ال دَّم الحم راء لتعم ل فك رك في مع نَ الهديَّ ة وتس تعمل مُخ  ك 
ة وه دايا.. فم ثلَ أن تقب ل هديَّ ة وذكاءك وما بسائر أجزاء الد ماغ من هدايا داخليَّة، كل  منها له فوائد كل  منها هديَّ ة يتبعه ا هديَّ 

والط ح ال  الطَّعام فتقوم الهديَّة المعديَّة الدَّاخليَّة به مه وتوزيعه على سائر أجزاء الجسم بعد توظي  عدَّة هدايا ثمينة كالقلب والر ئة
مليد ة باله دايا م ا يُت اج إلي ه م ن ه دايا والكبد والبنكرياس والر ئتين.. الخ فيقبل جسمك ال ذي ه و في  موع ه هديَّ ة كب يرة أو عُلب ة 

 والزَّائد عن حاجته يتم  تصريفه وإه داء ال  ير ب ه ك البول وال  از وم ا إلى ذل ك فه ذه يهُ دَى به ا مخلوق ات أق لَّ في الدَّرج ة وإن كان ت
س  ن من  ه فالنَّب ات يأخ  ذ ب  رازك ه دايا في ذاته  ا لأنهَّ ا تس  تعمل وتقب  ل ه داياك لتُخْ  رج ل  ك ب دلًا منه  ا ه دايا أجم  ل فتقاب  ل جميل ك بأح

رُه ا بعد أن تحلله هدايا بكتيريَّة ويُخرج لك هديَّة التَّنف س )الأكسجين(.. والشَّمسُ تبعث لك بأشعتها لتأخ ذ ه ديَّتك البوليَّ ة وتبُخ  
ب ة الدَّاخليَّ ة.. أمَّ ا م ا قبِلَ ه جس مك وتنُق يها في الجو  لتعود إليك ماءً زُلالًا أو تقوم هديَّة الأرض بامتصاصها ويتم  تحليلها بهداي ا التر 

يها ويعُينُه ا عل ى اس تقبال  من هدايا ينتهي خ   سيره إلى الم خ  ليق وم بتوزي ع اله دايا عل ى س ائر الأع  اء فيبع ث للع ين م ثلًَ م ا يُ  ذ 
ك ذا وك ذا فيق وم الم خ  بقب ول اله دايا وإع ادة بر ته ا الهدايا المنظورة مَّ تستقبل العين ما تقبله وتبعث للمخ  أني  قد جاءني من الهدايا  

كها عل  ى الشَّ  كل ال  ذي كُك   ن اينس  ان م  ن التَّمت   ع بالهديَّ  ة عل  ى وجهه  ا الصَّ  حي  في أج  زاءٍ وكس  ورٍ م  ن الملَي  ين م  ن الثَّاني  ة لا يُ  در 
ة ف  إذا ك  ان ك  ل  ه  ذا يُ  د  ل  ك لحظيًّ  ا وفي النَّ  وم اينس  ان ولا طاق  ة ل  ه ب  ذلك وق  س عل  ى ه  ذا س  ائر ال  ن عم والعطاي  ا ايلهي   ة الملكيَّ  

ُه  دِي إلي  ك ك  لَّ ش  يئ لَ يطل  ب من  ك ف  اتورة الحس  اب آخ  ر ك  لَّ ش  هر ف  لَ ه  و 
واليقظ  ة.. أجه  زة تعم  ل وه  دايا ت  روح وتج  يء.. والم

ح  ر ولا عل  ى الطَّع  ام حاس  بك عل  ى الشَّ  مس وأش  عتها ولا عل  ى القم  ر وض  وئه ولا عل  ى الن ج  وم وه  دايتها ل  ك في ظلُم  ات ال     والب
والشَّراب ولا حاسبك على إنبات الزَّرع ورعايته ولا على ه مه وامتصاصه ولا على توظيفه في الجس م ب ل وهب ك ك لَّ ه ذا ف  لًَ 
من عنده دونما استحقا. منك ولا مُكْ ره ل ه عل ى فع ل ذل ك فه و خلق ك ابت داءً مُس ت نٍ عن ك ووهب ك م ا وه ب بف  له ور ت ه.. 

بعد ذل ك كل  ه أن تُش م ر ع ن س اعد الج د  في رد  الجمي ل وش كر الهديَّ ة والاع تراف بالف  ل العظ يم لم ن أه داك إيَّاه ا؟  أفلَ يستحق  
وسُبْحان الله ليت الأمر ينتهي عند هذا الحد  أن يتركك تشكره كيفما شدت، وتقُِر  له بالجميل وايحسان والف ل.. لا ب ل أرس ل 

هي ج يل عليه السَّلَم بهديَّة هي القرآن عل ى هديَّ ة م ن ب   آدم ه و س ي دهم أجمع ين ولا فخ ر مُحمَّ د ب ن إليك هديَّة من الملَئكة 
نيا قد منحك عدَّة هدايا وعطايا من  عبد الله  ليعل مك كي  تشكر وكي  تقابل ايحسان بايحسان. فلو أنَّ مَلِكاً ما في الد 

ر كمنح  ةٍ من  ه وف   ل عندئ  ذٍ س  تتمنََّ رُؤيت  ه لتش  كره وتنح    ل  ه وتس  جد ل  ه س  جدة الش   كر ال  ذَّهب والف   ة وأعط  اك راتب  اً ك  لَّ ش  ه
والعِرفان على جميل صُنعه ومعروفه دون انتظار الجزاء، هب أنَّ الملك أعلن أنَّه من يريد رُؤيت ه ليش كره وعُالس ه في ح  رته وبلَط ه 

و ع الأس  دلة العقليَّ  ة ال  تي تحت  اج للعق  ل والأس  دلة الشَّ  فويَّة ال  تي تحت  اج علي  ه أن يتخطَّ  ى ه  ذا الاختب  ارات وه  ي ك  ذا وك  ذا.. عل  ى تن  
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الل سان وتلك التي تحتاج للعمل بالبدن كأن تدخل في متاهةٍ ويطُلب منك الخروج منها في وقتٍ مُعينَّ أو تع  عدَّة ح واجز مُحاط ة 
ب  ل س  يزو جه المل  ك فت  اة م  ن أجم  ل الن س  اء إمعان  اً من  ه في  بالأخط  ار. والف  ائز في الن هاي  ة س  يحظى برؤي  ة المل  ك ل  يس ه  ذا فحس  ب

الف ل والكرم. فهل بعدها سيتخلَّ  عن تلك المسابقة إلا شقي  أو جاحد؟ أما وقد آن الأوان ل نفهم رس الة الله إلين ا م ن خ لَل 
ابت    داءً عل    ى نعم    ه العظيم    ة وآلائ    ه خلق    ه للبش    ر وإرس    ال الر س    ل.. أم    ا آن الأوان أن دش    ع قلوبن    ا ل    ذكر الله بالحم    د والش     كر 

الجسيمة.. أما آن الأوان لكي نُسب   الله ونذكره لي ل نه ار كم ا يرزقن ا لي ل نه ار ويه دي إلين ا في ك ل  وق ت ب نعمٍ عظيم ة كم ا ذكرن ا 
..؟ ألا يس   تحق  أن نُس   ابق تس   تحق  ونُك   ر ر تس   تحق  دوام الش    كر لا ُ    رَّد الش    كر ودوام ايق   رار بالف    ل لا ُ    رَّد ايق   رار بالف    ل

وتج اوز الاب تلَءات والامتحان ات بقل بٍ راضٍ  للخوض في تلك المسابقة والاختبارات وحل  الأسدلة التي ه ي طاع ة الله ورس وله 
للف وز بالجنَّ ة  مُطمدنٍ كي نف وز بلقائ ه وم ن مَّ رُؤي ة وجه هِ الك ريم في غ ير ض راءَ مُ  رَّة ولا فتن ةٍ مُ  لَّة؟ أف لَ نُش م ر ع ن س اعد الج د  

عَتْ ولا خطر على قلب بشر؟ أفلَ نشو ُ. أنفسنا بذلك؟ مَنْ مِنَّا لا يرُيد أن يُظى ب الحور الع ين و  ا لا عين  رأت ولا أذن  سمَِ م ا وِ
ةٍ للشَّ اربين وفواك ه وعيش ةٍ هنيَّ ة لا م وت بع دها ولا ه م  ولا  أدراكم ما الحور العين..؟ وأنهار  من لٍ  وماءٍ وعسلٍ مُصفىً وخم رٍ ل ذَّ

 غم  بل كل ها سلَم!
لا تعُ  د  ولا ألا إنَّ الله ق  د خلقن  ا وق  د أه  دانا ه  دايا قي م  ة أوَّله  ا أن عرَّفن  ا أنَّ  ه خالقن  ا مَّ ه  و أه  دانا ب  نعم جس  ميَّة وحس  يَّة ومعنويَّ  ة 

إِلَى مَْ فِ رَةٍ مِ نْ رَب كُ  مْ  سَ  ابِقُوا واس تعدَّ ل  ه واهت زَّ وب شَّ لقول ه  تُحص ى وأه دى إلين ا رس  ولًا نبيًّ ا وقرآن اً عربيًّ  ا وميع اداً هنيًّ ا لم ن شمَّ  ر ل ه
 يمِ يُ ؤْتيِ هِ مَ نْ يَشَ اءُ وَاللَّ هُ ذُو الْفَْ  لِ الْعَظِ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أعُِدَّتْ للَِّذِينَ آَمَنُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَْ  لُ اللَّ هِ 

فالش كر لا كك ن أن تُوقف ه عن د ح د  مُع ينَّ لأنَّ الله مُس تحق  ل ه عل ى ال دَّوام ول ن نوُافي ه حقَّ ه ِ ا أنع م ب ه علين ا مهم ا  00الحديد: 
لى قال: لو أنَّ عبداً خرَّ على وجهه مِنْ يوم وُلِد إ وكان من أصحاب النَّبِ   من حديث محمَّد بن أبي عميرة  فعلنا لقوله 

نيا كيم  ا ي  زداد م  ن الأج  ر والثَّ  واب . وفي رواي  ة الطَّ   اني م  ن (0)أن ك  وت هرم  اً في طاع  ة الله لحقَّ  ره ذل  ك الي  وم ول  ودَّ أنَّ  ه يُ  رد  إلى ال  د 
 ع زَّ قال: لو أنَّ رج لًَّ عَُ ر  عل ى وجه ه م ن ي وم وُلِ د إلى ي وم ك وت هرم اً في مرض اة الله أنَّ رسول الله  حديث عتبة بن عبد 
َّّ (0)وجلَّ لحقَّره يوم القيامة . أي لحقَّر عمل ه وطاعت ه ط ول عم ره م ن ش دَّة م ا ي رى في ذل ك الي وم م ن أه وال. ف الله لا ك ل  أب داً ح 

رَ مِ نْ شَ عْبَانَ، يَصُ ومُ شَ هْراً أَكْثَ   كلَّ العبد فخير العمل أدومه وإن قلَّ فمن حديث عائشة رضي الله عنها قاَلَتْ: لََْ يَكُ نِ النَّ بِ  
مَ ا  َّّ يَلَ  وا وَأَحَ ب  الصَّ لََةِ إِلَى النَّ بِ  فإَِنَّهُ كَانَ يَصُ ومُ شَ عْبَانَ كُلَّ هُ، وكََ انَ يَ قُ ولُ: خُ ذُوا مِ نَ الْعَمَ لِ مَ ا تُطِيقُ ونَ فَ إِنَّ الَله لَا كََ ل  حَ 

هَ ادُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَ لَّتْ، وكََانَ إِذَا صَلَّ  فاش كر ربَّ ك ول و شُ كراً يس يراً ولك ن داوم علي ه ه ذا خ ير الهَ دْي والله  .(4)ى صَ لََةً دَاوَمَ عَلَي ْ
 أعلم.

  
 

                                                 
غيب  07777رواه أ د في المسند  :صحيح (0)   .4197وصحَّحه شعيب الأرنؤوط وصحَّحه الألباني في صحي  الترَّ
 .1039وقال هذا إسناد جي د وحسَّنه في صحي  الجامع  337الصَّحيحة رواه الطَّ اني وصحَّحه الألباني في  :صحيح (0)
 .700.. .في غير رم ان صيام النَّبِ   :باب ،كتاب الص يام  ،اللؤلؤ والمرجان :متَّف  عليه (4)
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 علمت نفس..!
َّّ م اب   ن الط    تق   دَّ  ص   اميم م   ن التَّ  اً أن   ته كث   ير و ر كث   ير م   ن الوق   ت والجه   د  وص   ل إلى اخ   تراع الكمبي   وتر ذل   ك الجه   از ال   ذي وفَّ   ين ح   

  ع ن خل ق الله وه ي أن اينس ان ة لفت ة ينب  ي ألا تفوتن ا و  ن نتح دَّ ناعة قفزة هائلة.. لك ن ثمَّ ة بال ة وقفز بالص  والمخترعات بدقَّ 
د ل  ه ع  دد ه م  ع ه  ذا الأم  ر يُ  د  ه آل  ة بعينه  ا لص  نع ش  يء م  ا أو نس  خ رس  الة م  ا أو طباع  ة ش  يء فإنَّ  نب   عن  دما ي  أمر الكمبي  وتر أن يُ 

ويكون الأمران لدى اينسان سواء فأمره بطباعة مليون نسخة ليس بأشق عليه من طلب نس خة  0111خ فيقول: واحد أو سَ الن  
ي  ع  بَصِ  ير    واح  دة والعك  س فم  ا بالن  ا ب  الله ول  ه المث  ل الأعل  ى ح  ين يق  ول  مَ  ا خَلْقُكُ  مْ وَلَا بَ عْ  ثُكُمْ إِلاَّ كَ  نَ فْسٍ وَاحِ  دَةٍ إِنَّ اللَّ  هَ سمَِ

  07لقمان: 
 03كوير: التَّ  عَلِمَتْ نَ فْس  مَا أَحَْ رَتْ  نسان يوم القيامة( وقوله عن )جنس اي

  ْمَتْ وَأَخَّ  رَت وه  ي أبل  غ كناي  ة ع  ن ج  نس البش  ر جميع  ا فه  م في ن  وعهم أنف  س وفيم  ا بي  نهم   1الانفط  ار:   عَلِمَ  تْ نَ فْ  س  مَ  ا قَ  دَّ
 واح  دٍ  إن   اج الطع  ام في  ه بواس  طة ف  رن واح  د وِ  اءٍ  تم  ل ذل  ك المط  بخ العجي  ب ال ذي ي  هم عن  د الله نف  س واح  دة.. وتأمَّ  كث ير ولك  نَّ 
َّّ نات الطعام ومقاديره منذ كان ت مكتوب ة ومخزَّ كو  باتات التي فيها مُ واحدة.. انظر لتلك النَّ  ينزل دفعةً   تن  ه ثم اره ن ة في بذرت ه وح 

ب  ل ودون انتظ  ار للف  اتورة.. ك  ذلك الم  اء قاوء والح  رارة للجمي  ع دون مُ مس ين   ه الجمي  ع ويعط  ي ال َّ  بواس  طة ف  رن واح  د ه  و الشَّ  
لا كتن  ع م  ن  واح  دٍ  ي  دخل لي  ذيب تل  ك المق  ادير ب  نفس الطريق  ة وبنظ  ام محك  م ب  ديع وه  و في أص  له م  ن سم  اء واح  دة ون  زل في وق  تٍ 

طبخ  ه في  تمَّ  ال انظ  ر إلى ص  نعتك ونتيج  ة طهي  ك وانظ  ر إلى ص  نعة الله وم  قاب  ل.. وبع  دما تتأمَّ  دون مُ  وأي   اً  اً أح  د ولا يُ  ابي أح  د
يء الشَّ تص نع ف ت وجبت ك ال تي طبخته ا؟! ف إن كن ت لا ف ت ص نعة الله وك م تكلَّ س واء.. وانظ ر ك م تكلَّ  بات والحيوان على ح دٍ النَّ 

ل الَلة فتصنع ما تري د ف انظر إلى آث ار ر  ة الله وثم اره وحبوب ه ولح م ط يره وحيوان ه.. أأن ت للجهاز الم مه ليش    إلا بيديك أو بأمرٍ 
ت ذل ك أم لا؟ وانظ ر إلى ماكينات ك وآلات ك ا تص نع م ا ت راه س واء عليه ا أأحبَّ ت هذه الَلات أن تصنع ما تري د أن ت.. أم أنهَّ أمر 

لح  م بعروق  ه وبروتين  ه؟ أم ه  ل ارج  ع إلى نفس  ك فس  ألها ه  ل تس  تطيع ص  نع آل  ة تص  نع الَّ  وانظ  ر إلى ص  نعة الله وآلات  ه ب  ل آلائ  ه مَّ 
أو خلَفه؟ ب ل انظ ر إلى ثم رة كال تق ال  أو حريراً  م هل تستطيع صنع دودة أو حشرة تنته لك عسلًَ تستطيع صنع ثمار الفاكهة؟ أ

ل في غلَفه ا وفي أغلف ة مص نوعاتك ولاح ظ رك ل وم لف ة لك ن تأمَّ لل في غلَفها كي  خرجت م ن آلته ا ج اهزة أو البطيخ وتأمَّ 
ا أن ت تحت اج لَل ة لص نع المن ته وأخ رى لت ليف ه وثالث ة للتعبد ة ها واح دة أمَّ مرة وغلَفها وب ذور الَلة التي صنعت الثَّ  الفر. فيكفي أنَّ 

ك لا ت رى ا في ص نعة الله فالماكين ة واح دة وللعج ب أنَّ ورابعة للصق ختم أو شعار المص نع علي ه وماكين ات لص نع قط ع ال ي ار.. أمَّ 
ولا تراه ا  (0)في المليمتر خمسمائة أل  بلَستيدةوجد منها ها بعينيك المباشرة تلك الماكينات هي البلَستيدات الخ راء التي يءأجزا

ك.. ي بخ اتم الملِ  ر  نعة والمختوم  ة عل ى مس تواها ال  ذَّ ة الصَّ بعيني ك آه ل و رأي  ت روع ة تص ميمها تح  ت ا  اهر الحديث  ة ل ذهلت م ن دقَّ  
بع د جي ل فه ل  يُافظ بها على نسله جيلًَ  ن بذوراً كو  بات يستطيع أن يُ ذلك النَّ  تلك هي صنعة الله.. الأعجب من ذلك أنَّ  منع

نبات ات الأرض إلى  أم ر الله ينب ات نب ات ك أمره ينب ات ك ل   تلو آخر! وعليه فإنَّ  ه جيلًَ ستستطيع ماكيناتك صنع شيء يعيد نف
ثله اينسان فهل من مُ قدرته وتفر   ه أودع فيها سرَّ اعة لأنَّ قيام السَّ   عت .ده بالخلق والأمر وِ
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 !ا  إله يعة تعترف.. أنا لست  بالطَّ 
ة كتل ك الح روف المعدنيَّ   عدي دة بع دد حروف ه إن ك ان مطبوع اً  ، وأق لَمٍ ك ان مخطوط اً   نه يخراج كتاب ما يُتاج لقلم واحد إنَّ إقيل 

ف إن تل ك  ي س()ظ ورة ي س في لف ة طريقة لكتابة سُ ناك ثمَّ ه لو كان هُ نَّ إ فترة وجيزة.. كما قيل ستعمل في الطباعة حَّّ التي كانت تُ 
َّّ قَّ ة غاي  ة في الد  معدنيَّ  ريق ة تس تلزم حروف  اً الطَّ  من  ه  مخل و.ٍ  ش  به الكت اب المطب  وع فف ي ك  ل  لف ظ. ف  الكون ك ذلك يُ  تطب ع ذل  ك الَّ ة ح  

 للكون من نبات وحيوان وتراب وماء وغ يرهم. وك ل   مطابع عديدة لا حصر لها وبعدد أجزاء الكون تكمن داخل المظهر الخارجي  
عليه  ف كاتبه بعشر كلمات، ويدل  ه يعُر  إلا أنَّ  نةٍ عيَّ مُ  على وجوده بصورةٍ  فسه ِقدار حرف ويدل  نكان يظُهر   كتابٍ   حرف في أي  

 م  ن كت  اب الع  الََ  ح  رفٍ  ومث  ل ذل  ك ك  ل   ه ك  ذا وك  ذا..(نَّ  إقلم  ه أ   ر، و  ه جمي  ل.. وإنَّ ك  اتبِ خط     : إنَّ بجوان  ب عدي  دة فيق  ول م  ثلًَ 
بحانه ِق  دار ر سُ  ف أسم  اء الب  ارئ المص  و  ه يعُ  ر  ورته إلا أنَّ  ت  ه( ويظُه  ر نفس  ه ِق  دار صُ  عل  ى ذات  ه بق  در جرم  ه )مادَّ  ي  دل   الكب  ير ه  ذا
ه  ذا  إنَّ    ه  ذا الك  لَم فنق  ول:وض   .ونُ (0)اه س  مَّ ش  ير إليه  ا   بع  دد أنواع  ه   ش  اهدا عل  ى مُ ر تل  ك الأسم  اء الحس  نَ ويُ ظهِ  قص  يدة ويُ 

ب  ات في ة خريط  ة النَّ ته  ا الوراثيَّ  ز في مادَّ ة تحت  وي ن  واة تتركَّ  خليَّ   ك  لَّ   ب  ات إذ أنَّ عل  ى النَّ  قن  اه م  ثلًَ إذا طبَّ  واض   ٍ  ءٍ بج  لَ الك  لَم ينطب  قُ 
ورته ول يس في ب ات عل ى صُ قراءتها وطباعتها ليخرج لن ا النَّ  ة( هي التي يتم  فرة الوراثيَّ رة )الجينات أو الشَّ شفَّ ة مُ ل حروف كيميائيَّ كش
 ة فحيند  ذٍ باتيَّ  في كت  اب المملك  ة النَّ  اً واح  د اً ب  ات في  موع  ه حرف  ه ل  و اعت ن  ا النَّ بأنَّ   ونس  تفيد م  ن ذل  كآخ  ر أو حي  وان  ة نب  اتٍ ور صُ  

ة أو م  ع ع  دَّ  ه م  ع س  ائر نبات  ات جنس  ه م  ثلًَ د لكنَّ  عل  ى نفس  ه كنب  ات )س( ال  ذي ل  ه ش  كل وج  رم مح  دَّ  ه كح  رف ي  دل  نق  ول بأنَّ  
منه   ا في وج   ود الخ    رة  واح   دةٍ  ه   ا واح   د لتش   ابه ك   ل  ءوبار  مها واح   د  ص   م  مُ  عل   ى أنَّ  ا ت   دل  زه   رة فإنمَّ   أص   ناف أخ   رى في حديق   ة مُ 

قلم  ه ال  ذي   ه  ا ب  أنَّ ءغ  يره ص  ارت كلم  ة أو كلم  ات تص    بار  بج  وارع ضِ  مس  تقل إذا وُ  نب  ات إذن ح  رف   يقان فك  ل  والأل  وان والس   
طريق ة عم ل تل ك المك ائن  رجمت وطبعت إلى ما ه ي علي ه. وذل ك لأنَّ رة تُ شفَّ ة مُ كتبها به يتركب من كروموسومات وجينات وراثيَّ 

واح  د.. وبه  ذا الك  لَم  ب  ات. إذن فه  ي خرج  ت م  ن مص  نعٍ ص  ن  واح  دة لا دتل    ب  اختلَف النَّ  نب  ات وفي ك  ل   ابع  ة في ك  ل  الطَّ 
اب الم  اء وال  تر   بيع  ةن  ات الطَّ كو  مُ  ق  ل ل  ه..لأنَّ بيع  ة وجعله  ا ه  ي الموج  دة للخلَئ  ق كم  ا يعتق  د م  ن لا عنك ون ق  د بع  دنا ع  ن تألي  ه الطَّ 

آخر قب ل  ة شيداً لقها للمادَّ خبيعة حال إذن أن تكون الطَّ  باتات فلَبدَّ أ من تركيب تلك الأحرف وهذه النَّ زء لا يتجزَّ والهواء هي جُ 
وق ت  ل في ك ل  بيع ة تتب دَّ ها المص نوع.. فالطَّ ة وه ي نفس لا أن تك ون ه ي نفس ها الم ادَّ  ،نفصلة عنهاأن تكون مُ  ة وينب ي حيندذٍ المادَّ 

وإلا لك  ان  ولا يتركَّ  ب م  ن أج  زاء كالطَّبيع  ة، أه لا يتج  زَّ ل كم  ا أنَّ  ل ولا ك  وت ولا يتح  وَّ ا ايل  ه لا يتب  دَّ ويظه  ر فيه  ا الحي  اة والم  وت أمَّ  
 ه يكون هو إلهاً سمنفصل عن نف خلق شيءٍ  ه عجز عننفسه! إذن فهو ليس إله لأنَّ ل؟ أاً ن سيكون إلهلم ايله هو المخلو. وحيندذٍ 

َّّ ل  م أنهَّ  بيع  ة ك  ذلك عُ ا كان  ت الطَّ فلمَّ   ل  ه، وج  د قب  ل أن تُ  ا لاب  دَّ س  ه دل  ق نفا ع  اجزة ع  ن خل  ق نفس  ها وع  ن خل  ق غيره  ا فه  ي ح  
خل ق غيره ا اء ليُ مع الأجز ه منها فق  تجُ جدت قبل نفسها فمن الذي أوجدها؟ ولكن دورها في الحقيقة أنَّ نفسها وهذا محال ولو وُ 

بيع ة ر تل ك الطَّ س خ  ة ه ي ال تي تُ بيع ة ووراء الم ادَّ ة وراء الطَّ ة خفيَّ ه ع ب وج ود ق وَّ بيعة وأنَّ ة الطَّ لم فساد القول والمعتقد بألوهيَّ ومنها عُ 
وإلى   إلى نفس ها كنبات ات،ش يروكلم ات تُ  ة التي تطبع من تلك الأج زاء حروف اً باتيَّ بأجزائها المختلفة لسائر المكائن النَّ  لتكون خدماً 

ط     ص   انعه وإن كان   ت ش   جرة عملَق   ة دل   ت عل   ى عظم   ة وق   درة عل   ى م   دى لُ  ا دلَّ  هريًّ    ص   انعها بق   در جرمه   ا ف   إن ك   ان نبات   اً 
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 بيع ة جعلوه ا وح دة قي اس لوج ود ك ل  ة الطَّ الق ائلين بألوهيَّ  م ص انعها وهك ذا. لأنَّ دَ ت عل ى قِ رة دلَّ عم  صانعها وإن كان ت ش جرة مُ 
بيع ة ليس ت ثابت ة وفي الطَّ  ل م أنَّ روف والأزم ان ف إذا عُ  الظ   بت  ير  يء عب أن تك ون ثابت ة لا تت  يرَّ وحدة قياس الشَّ  يء ومعلوم أنَّ ش
زل ة عن كونها ترتق ي لمن صل  وحدة قياس ف لًَ تا لا لم أنهَّ عُ  كل والكي  والكم   في الشَّ ل وت ير  وتحو   أو نقصانٍ  ستمر بزيادةٍ  مُ ت ير  

أن تحس ب وزن  د فأن ت إن أردتَّ ش اهَ أ م ن المق اس وه ذا مُ لا يتج زَّ  ازءً ل م ض رورة كونه ا جُ ا كانت ليست وحدة قياس عُ ايله.. ولمَّ 
يء فلتبحث إذن تزن به هذا الشَّ  ثابتٍ  تحتاج إلى شيءٍ  وعندئذٍ  ،يءة الأرض وكتلة ذلك الشَّ يرتب  بجاذبيَّ  نسبِ   ما فهو وزن   شيءٍ 
ة فهي ه ثابت.. وإن قلت الجاذبيَّ ا في صلَبته أنَّ ة وإن بدا ظاهريًّ إن قلت الحديد فهو ليس بثابت بالمرَّ فثابت  يعة عن شيءٍ بفي الطَّ 

وإن قل  ت  رد المرك  زي  الاس  تواء يختل    ع  ن وزن  ه عن  د القطب  ين ِ  ا يزي  د ع  ن الكيل  و ج  رام بس  بب الطَّ   يء عن  د خ     ة ووزن الشَّ  ت   يرَّ مُ 
ات في حرك ة دائب ة لا تراه ا فه ي يزي د في وزنه ا ول و كس ر م ن ايلك ترون أو ب م ن ذرَّ الميزان يتركَّ  قلنا لن تجده لأنَّ  ابتاً ث د ميزاناً  د  

د وزن  ه للقي  اس إلا ِعرف  ة مق  دار ع  ن ك  ون المي  زان نفس  ه لا يتح  دَّ  لًَ    ع  ن تفاع  ل س  طحه م  ع الوس    ف ي  نقص منه  ا ك  ذلك ف   لًَّ 
ل م اس تحالة وج ود مي زان قي اس مطل ق وعل ى ه ذا الاس تواء عُ  م ن خ     الموق عة  س ب ت  ير  يرة مُ ا كان ت الأخ جذب الأرض له فلمَّ 

بيع ة فكي   ه م ن أج زاء م ن نف س الطَّ ب كل  ركَّ المي زان ال ذي ت زن ب ه مُ  إنَّ  عل ى الأرض. مَّ  ت  ير ٍ مُ  س بة لأي  فقس اعتب ارك المي زان بالن  
  الوقت ذاته؟! بيعة هي المقياس وهي المقاس فيتكون الطَّ 

ك تق يس اه حرك ة ه ذا الجس م  لأنَّ ك.. لا تج د وح دة قي اس ثابت ة ينُس ب إليه ا مق دار واتج  رعة جسم ما يتحرَّ مثال آخر: تحديد سُ 
نأخ ذ  رعتها.. تقولكة مع الأرض بنفس سُ تحر  ليست ثابتة بل هي مُ  يارة أصلًَ كة بجوارك والسَّ تحر  أو مُ  ثابتةٍ  سبة لسيارةٍ حركته بالن  

دوران الأرض ح ول نفس ها  سر الواقع في الوقت ذاته كما أنَّ ك  و الن  ة وتتحرَّ ك حول ا رَّ مس تتحرَّ مس كمقياس، نقول والشَّ الشَّ 
ة لي ل،وا رَّ مس( في الَّ مس ط وال الي وم ب ل س يختفي معي ار ومقي اس س رعتك )الشَّ واج ه الشَّ ك ل ن تُ ستحيلة لأنَّ تك مُ همَّ سيجعل مُ 
 ه ول  ك حرك ات ح ول نفس ها وح ول مرك زٍ ة وال تي ب دورها تتح رَّ ة حرك ات ح ول نفس ها وح ول مرك ز ا موع ة المحليَّ له ا ع دَّ  بدورها

ها يي ل مسية كلَّ مس بل وا موعة الشَّ درجة والشَّ  0431 عن كون الأرض ييل عن محورها ايستوائي   ات العظيم ف لًَ لعنقود ا رَّ 
لا  ثاب  تٍ  ل  ك إذن م  ن ش  يءٍ  اه م  ا تري  د قياس  ه..؟ لاب  دَّ ش  يء ستنس  ب س  رعة واتج    ة ك  ذلك ف  إلى أي  وا   رَّ ة ع  ن مح  ور دوران ا   رَّ 

ات في ال  وزن ت   يرَّ م  ا س  بق م  ن مُ  ك  لَّ   م ب  أنَّ ل  ة فق   .. م  ع العة وإلا لكان  ت حرك  ة ظاهريَّ  تنس  ب إلي  ه الحرك  ة الحقيقيَّ   طلق  اً ك مُ يتح  رَّ 
 م فيه ا المطل ق الحقيق يَّ ع ة وع والَ أخ رى ثابت ة ي تحكَّ يبس ليم بوج ود م ا وراء الطَّ بيعة لذا وجب التَّ طَّ أ من الزء لا يتجزَّ رعة هو جُ والس  
قياس ك إلا إذا  ن اك م ا ه و أبع د منه ا وم ا يُ ي  به ا ف لَ ككن ك إذن أن يص    هُ  ابقة لاب دَّ رعة السَّ مع ايير الس   كلَّ   أي اً  ..للهوهو ا
  قياس اتك ف  لًَ يء فتت  يرَّ تس ب  في فل ك ه ذا الشَّ لا ك د أنَّ  تتأكَّ يوجد ما هو أبعد منه حَّّ ما لا يُي  به شيء وما لا  وجدتَّ 

 ك وك أنَّ توم ة بخ اتم الملِ ة فيه ا مخذرَّ  كلَّ   ليل أنَّ له والدَّ  ا مربوبة  بيعة بلَ استثناء هي شواهد على خلق الله لها وأنهَّ ات الطَّ عن كون ذرَّ 
 .اً إله .. أنا لستُ اً إله زء فيها.. أنا لستُ جُ  حكم في نفسها أو في أي  حالها وعجزها عن التَّ  بيعة تشهد وتعترف بلسانالطَّ 
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 ..!صبغة اللهوسبَّحت 
ك لس ت وح دك ال ذي يعب د ستش عر أنَّ والبحر، وأنت مُ  نع الله في سمائه وأرضه وفي ال   ل في عجيب صُ لو مشيت يا عبد الله تتأمَّ 

هادة، إن ه و إلا مظه ر م ن مظ اهر ق درة الله في ع الَ الشَّ  م ا ت راه في الك ون وم ا لا ت راه، ك لَّ   ذاب ه، وأنَّ شفق من عحه ويُ الله ويسب  
 ص نعةب ات يق ول ل ك دون أن تس معه: أن ا ى.. ف ترى النَّ لَ أسمائ ه الحس نَ وص فاته العُ  تجل ي اته و فق    ما في الكون م ن إب داعٍ  وأنَّ 

ل ب  ديع ص   نع لتتأمَّ      أم   امي قل  يلًَ ص  ميم.. ألا ت   رى روع  ة تص   ميمي؟... ألا تتوقَّ  في ه   ذا التَّ لله  كل.. أن   ا عاب  د  الله في ه  ذا الشَّ  
َّّ الخ  لََّ  لًَ ل  ك عن  د ذلَّ ي  بهه قلب  ك، وكي    جعل    مُ    لا عه  د عين  ك، وم  ن مَّ . العل  يم؟... انظ  ر كي    جع  ل الله ل  وني أخ   ر ح  

ات س اقي لتك ون خ  راء، في ة كي   انتظم ت ذرَّ رَّ س ت ال ذَّ ل ي ا م ن در بذري وحصدي وطهيي وأكلي وه  مي وإخراج ي.. تأمَّ 
زخرف ة بإب داع  قش ة مُ منهم فتك ون مُ  ن بالعديد من الألوان منها الأخ ر والأصفر والأ ر أو خلي ٍ حين انتظمت في أوراقي لتتلوَّ 

. ألا ت رى ص فة )الحكم ة( في  .م ناظري ك؟ا أماماوات والأرض( ظاهراً جليًّ ماوات والأرض.. ألا ترى اسم الله )بديع السَّ بديع السَّ 
ات تجد رمونات وأملَح وسكريَّ ة وهُ من خلَيا ومواد وراثيَّ  اخلي  اتي وفي تركيبِ الدَّ ل في ذرَّ . تأمَّ .ة؟شيء في تكوي  ظاهرة جليَّ  كل  
كم ا   الخ ارجي   كي بل في الأوزان والترَّ تأمَّ ماوات والأرض(  ل ون تج د )ب ديع السَّ كل والَّ ل في الشَّ وباطن اً.. تأمَّ  لطي  الخب ير ظ اهراً الَّ 

 ةٍ م رَّ  زء تج د اسم اً وص فة لله محاط ة في ك ل  جُ  ل فف ي ك ل  اهر الحكيم العليم.. تأمَّ ة تجد الظَّ لك وتناسق الوظائ  البيولوجيَّ  هو ظاهر  
 باسمه القدير وبصفة القدرة بل طلَقة القدرة.

َّّ  حتُ ل  ك: ك  م س  ب   جم يبع  ث إلي  ك ب   وئه ق  ائلًَ وال  نَّ  إلي  ك ي  ا إنس  ان.. أت  دري ي  ا ع  ام لله ك  م بي    وبين  ك.. لق  د   وص  لتُ ح  
َّّ ملَي  ين الس    س  بحتُ  ن  ائم تائ  ه لا ت  دري لم  اذا  ك  م /   وأن  ت غاف  ل    4113111هيب  ة البال   ة إلي  ك بس  رعتي الرَّ   وص  لتُ نين ح  

   عليه  ا وتعص  ي الله تح  ت سمائه  ا أرض  ك ال  تي ت  دبَّ ل  ق قب  ل أن دُ و    في طريق  ي إلي  ك قب  ل أن تول  د..   ُ خلق  ك الله.. ه  ا أن  ا أس  ب  
رغ   م أن      ت  ا ب   ذكر الله وأن   ت مي    أن   ا حيًّ      فص   رتُ س   ب  ك فأبص   رت  لَ تُ بي مخ     في عين   ك وأح   سَّ  ا دخل   تُ نين فلمَّ   ِلَي   ين الس    

بحانه أعل ى وه و سُ  مك اني، ع لََّ  هو ال ذي يَّ لِ من سماء تعلوها سماوات ألا ترى أن العَ  و  لُ علمائك في الأرض.. لقد جدتك من العُ 
ج رَّ  الأعل  ى الق دير ألا ت رى ال ذي بعث    ل ك ب الحق   ي  لِ وأعل ى فه و الع   أل   ملي  ون  311تي وب  أكثر م ن لأخ  دمك ق د أح اط بي وِ

 ملق اةٍ  كحلق ةٍ   إلا وات  تمعة إن ه ي في س عة الكرس ي  امابعة... تلك السَّ نيا فكي  بالسَّ زء ص ير من زينة سمائك الد  ة هي جُ  رَّ 
ه  و الَخ  ر إن ه  و في الع  رش وس  عته إلا كنس  بة الحلق  ة في  . ه  ذا الكرس  ي  .!)ص  حراء( فكي    بالكرس  ي   )أي لا قيم  ة له  ا( في ف  لَةٍ 
ا قب  ل رعة... والله ك  ان حيًّ  بأقص  ى سُ   نين وأن  ا أنطل  قُ م  ن العم  ر ملَي  ين الس    وء بل   تُ عاع ال َّ  . ه  ا أن  ا شُ  .الف  لَة فكي    ب  العرش!

ب   ل  ،إلي   ك لَ تنت   ه حي   اتي بع   دوص   ولِ ُ  لحظ   ة ا لا ك   وت.. ألا ت   رى أني  تي وس   يبقى حيًّ   م   ن     رَّ  وج   يا لحظ   ة خر وك   ان حيًّ   خلق   ي 
كش  عاع    ق  د م  ت   .. ألا ت  رى أني  ب  ه  ذا وأن  ا أسَ   إلى غ  يرك بع  د موت  ك ك  ل   س  أخوض مع  ك رحل  ة حي  اة أخ  رى داخ  ل جس  مك مَّ 

ه ق  د اع  تراني الح  ول لا ك  وت.. ألا ت  رى أنَّ   ه  ذا والله ح  ي   في  ك أو في غ  يرك.. ك  ل   ةٍ ن ذرَّ   كج  زء م  ب  ا أسَ   س  أبقى حيًّ  ض  وء لك     
 حيات ه لا تت  يرَّ  هاي ة والله ح ي  أف نَ في الن   مَّ  مختل  ٍ  م ن ج نسٍ  .. ألا تراني أحيا حياة تل و حي اة ك ل  ل ولا يت يرَّ  والله لا يتحوَّ  ير  والتَّ 

بحانه ل يس كمثل ه ش يء.. ألا . سُ .ة ليس ت م ن ج نس حياتن ا؟وام حياة أبديَّ على الدَّ  رى بل هو حي  إلى أخ ل من حياةٍ ولا يتحوَّ 
والله  ذل ك ص فات نق صٍ فيَّ  لا يُت اج ل ذلك.. ألا ت رى أن ك لَّ  ني بالحرك ة والله ح ي  ي د   لِ م ن طاق ةٍ  ا لاب دَّ حيًّ   أظلَّ   حَّّ ترى أنَّ 
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ك الله.. لْ م ن مُ  ص  يرةٍ  ه ذا في قطع ةٍ  له ا... وك ل  لا تس تطيع دي   شاس عةٍ  م ن مس افاتٍ  قطع تُ  .. ألا ت رى ك م؟بحانهعنها سُ  ه  نزَّ مُ 
د حلق   ة في رَّ .. ُ    بع في الكرس   ي  ماوات السَّ   ل السَّ   ش   يء.. م   اذا يث     نيا نفس   ها؟ لاماء ال   د  نيا في السَّ   ماء ال   د  ل زين   ة السَّ   م   اذا يث    

َّّ نيا المق دَّ ماء الد  حراء.. أتدري كم يبلغ قطر زينة السَّ ة في الصَّ في العرش كالحلق صحراء... والكرسي    71ڊر د  لق د قُ   ؟ الَنر ح 
 وء... حاول أن تتخيَّ أل  مليون سنة بسير ال َّ 

ُ
لْ ك لتأمَّ  ك يا ابن آدم مَّ لْ ل سعة الم

ُ
. .؟لتعلم من هو الملِك الحق  وكي  يك ون الم

ماء... ه  ا ق  د اعترف  ت ب  ل ه  ا أن  ت الَن فق    ق  د فهم  ت مع    في إذن.؟ س  تقول في السَّ  أليس  ت ه  ذه مخلوق  ات لله... أي  ن الله 
  الله ف  و. ك  ل   ماء.. أنَّ السَّ  

ُ
ماوات وه  و )ب  ديع السَّ   ه  و ق  دير   ... وأي   اً ه عظ  يم  .. أنَّ  ه مُح  ي   .. أنَّ  ه عل  ي  ك الع  ريب.. أنَّ  لْ  ه  ذا الم

ه ذا  إل هٍ  . العل يم... أي  س اعها تعل م روع ة إب داعها م ن الله الخ لََّ ا وسرعتها وات  ل في أشكالها وألوانهات وتأمَّ والأرض( انظر للمجرَّ 
 ..كمه.. رهن مشيدتهفي قب ته.. تحت حُ  عد ما بيننا وبينه.. الكل  .. رغم بُ .. بصير  .. سميع  .. علي  عنه غافلون.. حي   الذي  نُ 

أسم  اء الله وص  فاته  ظم  ى.. أنَّ العُ  الك   ى والحقيق  ة تيج  ةحول  ك... إلى النَّ ر فيم  ا فك   يق  ودك التَّ  ش  يءٍ  أرأي  ت ي  ا اب  ن آدم.. إلى أي  
ماء إلى السَّ  ل.. ف إذا نظ رتَ سُ ل بع د رُ سُ ي وم القيام ة... وه ي رُ  هود  ا علي ك شُ ة علي ك بلس ان الح ال.. وأنهَّ تحي  بك وتق يم الحجَّ 

لا حص ر له ا م ن ص فات  لًَ سُ رُ  جر أو الحج ر وج دتَّ و في الشَّ في الأرض أو في البح ر أ كث يرة وإذا نظ رتَ   لًَ سُ رُ  وما فيها وجدتَّ 
ر تقودك حتم اً إلى تس بي  الله.. ل تقودك إلى الله.. لحظة تفك  ما تراه من إبداع من حولك.. لحظة تأم   لة في كل  ياتها المتمث  الله وتجل  
 بحان اللهقص فيك لازم.. والكمال فيه لازم... سُ إذ النَّ 

 اعرقال الشَّ 
 لَحاً اح مِ بَ القِ  تَ فصيرَّ  عقلتَ  = فاعلًَ  الله في الكل   إذا ما رأيتَ 

 احاً بَ قِ  لَحَ المِ  تَ فصيرَّ  تَ لْ هِ جَ =  ه             عِ نْ وإن لَ تجد إلا مظاهر صُ 
  :قال الله
  َهَ ا الْمَ اءَ اهْت زَّتْ وَرَبَ تْ إِنَّ الَّ ذِي أَحْيَاهَ ا لَمُحْيِ ي الْمَ وْتَى إِنَّ هُ عَلَ ى كُ ل  شَ يْءٍ وَمِنْ آَياَتهِِ أنََّكَ تَ رَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَ إِذَا أنَْ زَلْنَ ا عَلَي ْ

ة حَ رِ ماء  فَ في السَّ  تْ لَ ، وعَ ويس رةً  كت كن ةً ربت وتحرَّ يايلت واضطَّ  أي: اهْتَ زَّتْ وَرَبَتْ...تأمل معي قوله:. 49فصلت:  قَدِير  
  يأتي أجلها بعد أداء وظيفتها المنوطة بها.م حَّّ واله على الدَّ  ا مُسب حةً بطاعة ربه  

بع ب قوائهم ا  رافع ة   اس يستس قي ف إذا ه و بنمل ةٍ من الأنبياء بالنَّ  يقول: " خرج نبِ   قال: سمعت رسول الله  عن أبي هريرة 
ك لا ي ف ل ع ن ت دبير ملك ه ف انظر كي   أن مال ك المل . (0)مل ة " ماء فقال: ارجعوا فقد استجيب لك م م ن أج ل ه ذه النَّ إلى السَّ 

 في كل ص ير وكبير.
 أن أ ر بك في عالَ آخر من عوالَ الكون. ملة وعجائبها التي لا تنتهي فأنا الَن أود  دعك الَن من النَّ 

تفاص يل  نَّ م ن ايجم ال لأ م بش يءٍ ب ات وس أتكلَّ في  لك ة النَّ  س ريعةٍ  ةٍ ليَّ تأم   سأ ر بك في جول ةٍ وجوابنا: وما هو يا ترى؟  ستقول:
  في ترس   يخه إلا أنَّ    ا ج   داً همًّ   دة ل   يس ه   ذا موض   وعنا الَن وإن ك   ان مُ ب   ات بأنواع   ه وأش   كاله المتع   د  ايعج   از ايله   ي في خل   ق النَّ 

ل نفس  ك وق  د ارت  ديت وأن تتخيَّ   ة( لاب  دَّ باتيَّ  ة النَّ أخش  ى ايطال  ة لك  ن قب  ل أن أط  وف ب  ك في قل  ب الملك  ة ص  احبة الجلَل  ة )الخليَّ  

                                                 
 .0101رواه الدَّارقط  وصحَّحه الألباني في المشكاة برقم  :صحيح (0)
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ه ك    بع د أن تُ  ماً سَّ  ُ  مل م   ل تراه واض حاً  131دة   م ا ه و أق ل م ن ة له ا ق درة عل ى تكب ير م ا لا ت راه الع ين ا  رَّ ميكروسكوبيَّ  نظارة
ك لَم أن ت تعرف ه   اة بوضوح وه ذاخليَّ ة الدَّ ات الخليَّ ل لنا رؤية ع يَّ كبير الذي يخو  ستوى التَّ ة وهذا هو مُ لأكثر من نص  مليون مرَّ 

 هادة! هادة.. هو عالَ غيب الشَّ .. فنحن الَن سندخل إلى نوع فريد من عالَ الشَّ جيدا
 وما ي يب نشهده؟ هل هذا معقول؟  اً بحان الله.. كي  يكون ما نشاهده غيبستقول: سُ 

ق الأم  ر وإلى طلَق  ة ة إذا م  ا    ن نس  بنا الأم  ر لله خ  اللا غراب  ة ولا عج  ب في  ه البتَّ   ج  داً  ع  ادي   ش  يءه نع  م.. ب  ل ككنن  ا الق  ول بأنَّ  
اني هادة( ت اركين الح ديث ع ن الع الَ الثَّ ل )غي ب الشَّ ا في الع الَ الأوَّ .. والَن ي ا عب د الله س نجول س ويًّ يءش  قدرة الق ادر عل ى ك ل  

 ات.. )شهادة ال يب( إلى حين وصولنا بالطواف إلى ا رَّ 
ك طول ه مل م واح د فق   ووض عناه في كف   ج داً  ص  يراً  زءاً ا اجتزأنا منها جُ نانظر يا عبد الله إلى تلك الورقة الخ راء الجميلة.. لو أنَّ 

ة بص رك هادة ف إذا س ألناك: ه ل تس تطيع مهم ا بل  ت ح دَّ ا تنظر إلى ع الَ الشَّ ك في هذه الحالة إنمَّ الأكن وقلنا لك انظر إليها، فإن  
 نات؟ لهذه المكو  قيقة فاصيل الدَّ ن هذه القطعة وما هي التَّ تتكوَّ  اأن تص  لنا  َّ 

 دة لا تقوى على ذلك.العين ا رَّ  بع تستحيل ايجابة لأنَّ بالطَّ  :ستقول
ن ا هادة.. أمامنا قطعة ص  يرة م ن ورق ة ش جر بالك اد نراه ا لكنَّ شاهده، وهذا هو معنَ غيب الشَّ ونقول: وهذا هو عالَ ال يب لما تُ 

 أن تحويه هذه القطعة من عوالَ ومخلوقات تنبب بالحياة وايبداع. ل ما ككننعجز ونق  مكتوفي الأيدي عند محاولة دي  
 ب: مخلوقات!ستتعجَّ 

ن ا لا ب ات.. لكنَّ ى  تمع ة بالنَّ سمَّ ها موجودة ومحسوسة وتُ نيا أخرى.. عالَ آخر.. حياة أخرى. وال ريب أنَّ   ا دُ ونقول: نعم.. إنهَّ 
تقطي ع  ن ا لا نراه ا. فم اذا ل و تمَّ ة أنَّ وح  جَّ ع دم وج وده وإلا لأنكرن ا وج ود ال ر   عل ى دليلًَ  للشَّيءتراها بأعيننا إذ ليس عدم رؤيتنا 

ا م ن ه ذه القط ع عل ى ح دة قطع ة أص  ر.. في ه ذه الحال ة ل ن ي رى أي إنس ان أيًّ  0111ول واح د مل م إلى هذه القطعة ذات الط  
هيمن  ة ك  ة مُ ملِ  0111يك  ون أمام  ك  ن  ذ قلي  ل.. عندئ  ذٍ ا لبس  ها مُ ة ال  تي افترض  نله  م إلا بع  د تكبيره  ا بنظارت  ك الميكروس  كوبيَّ الَّ  أب  داً 

ة.. تل ك ال تي ة الحيَّ لت مدى ص ر الخليَّ ة.. فهل ديَّ ة حيَّ ة نباتيَّ خليَّ  0111بات أو بعبارة أخرى أد. على ملَيين الوظائ  في النَّ 
ب ات.. تل ك ن ته لن ا الصَّ ن ته لن ا ال وت ين.. تل ك ال تي تُ تُ .. تل ك ال تي وئي  ة البن اء ال َّ خ  راء بعمليَّ  تق وم ِ ا فيه ا م ن بلَس تيداتٍ 

ة مقارن   ة بص    ر أبعاده   ا ودقَّ    إعجازيَّ   ةات راب.. تق   وم ِ   ا فيه   ا م   ن ع   والَ بعمليَّ   واء والشَّ   ن فيه   ا ال    ذاء والكس   اء وال   دَّ ال   تي يتك   وَّ 
ة به ذه الخليَّ  ني  ة.. لكأآلاف مرَّ  01م ة أص ر من السَّ يَّ ة.. خلمرَّ  0111ة أص ر من الملم ل معي يا عبد الله.. خليَّ ناتها.. تأمَّ كو  مُ 

ه  ذه  قها ال بعب ب  أنَّ ص  د  ة؟! وايجاب  ة ق د لا يُ ن اك م  ا ه و أص   ر م ن الخليَّ  ؤال الَن: ه  ل هُ ني ا أخ  رى..! لك ن الس   آخ  ر ودُ  ع دٍ في بُ 
بحان لله ي ا عب د الله.. لم اذا بحان الله.. ق ل سُ ج وم..! سُ الن     فيه ابَ سْ ة عملَق ة تَ ا   رَّ أص ر منها تبدو وكأنهَّ هو سبة لما ة بالن  الخليَّ 
 ..؟من أمر الله وخلقه عجباً  كَ عُ سمِ  .. ألا نُ سب  لا تُ 

 عبد الله: سبحان الله.. سبحان الله.. سبحان الله.
قطع ة ورأين ا قطع ة منه ا  0111 ة أكث ر م ن ذل ك؟ لق د قطعن ا المل م إلىككن أن تص  ر الم ادَّ  حدٍ  بحان الله يا عبد الله.. إلى أي  سُ 

ظ ر لَ ن ر قن ا النَّ .. دقَّ وب ووض عناها أم ام أعينن ا لَ ن ر ش يداً كريُة من تحت الميكروسنا بعد أن رفعنا الشَّ تحت الميكروسكوب.. لكنَّ 
تها..أع دنا ط ارت في اله واء لخفَّ  ه الن ا لعلَّ .. قُ .. كدنا نخل ع أعينن ا م ن محاجره ا.. لَ ن ر ش يداً تين لَ نر شيداً دقيق كرَّ .. أعدنا التَّ شيداً 
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واة متمركزة في ا  لكة عملَقة شاسعة الأقطار.. بها النَّ ة كما كانت وكأنهَّ عقنا إذ رأينا الخليَّ ريُة تحت الميكروسكوب.. صُ وضع الشَّ 
ت دور ك دوران القم ر ح ول الأرض واة و   ح ول النَّ بَ سْ كل والحج م تَ ة.. رأينا أشياء كث يرة مختلف ة الشَّ عة على عرش الخليَّ وسطها مترب  

مرة لا ينقطعان.. رأين ا أش ياء وعُ  ناتها في حهٍ كو  ة وتطوف حول سائر مُ هي كعبة الخليَّ  ةواالنَّ  مس وكأنَّ ان الأرض حول الشَّ ر وكدو 
لى ه ذا حجمه ا إ ن ت.. كي   تك اثرت.. كي   د.َّ لق ت.. كي   تكوَّ بحان الله.. كي   خُ لَ يخطر ببالنا أن يكون لها وجود.. سُ 

م ن ال  افلين ع ن الله.. ه ل م ن  ال ذي لا ي راه أح د ولا يش عر ب ه أح د   وإتقان في هذا العالَ الخفي   ي عملها ب اعةٍ ؤد  وكي  تُ  الحد  
      ريُة أم   ام الع   ين.. لَ ن   ر ش   يداً بحان الله.. أع   دنا وض   ع الشَّ   ن   ا؟.. فه   ذه بع   ب ص   نعة الله.. بع   ب آث   ار ر    ة الله! سُ   ش   ريك لله هُ 

. ٍفَ  ارْجِعِ الْبَصَ  رَ هَ  لْ تَ   رَى مِ  نْ فُطُ  ور .   قَلِ  بْ إِليَْ  كَ الْبَصَ  رُ خَاسِ  دًا وَهُ  وَ حَسِ  ير  أي   3، 4المل  ك:  مَُّ ارْجِ  عِ الْبَصَ  رَ كَ  رَّتَ يْنِ يَ ن ْ
إلى  ا فيه ا م ن خلَئ ق جنب اً ف رد م  ب.. وم اذا ل و تمَّ تتركَّ  اواة.. ت رى  َّ إعجاز هذا؟ شيئ أم ام عيني ك ولا ت راه.. لك ن م اذا ع ن النَّ 

ة ل ة فيم ا ناك ثمَّ ة مع بع ها البعب؟ هل هُ ككن  أن أراها؟ كي  تتفاهم أجزاء هذه الخليَّ  جنب كم سيكون طولها؟ وهل حيندذٍ 
.. وه ل وش فتين منه ا لس اناً  م؟   ن لا ن رى لأي  س تتكلَّ  ش يءٍ  م ت فب أي  م ه ذه الأش ياء؟ لك ن ل و تكلَّ بينها؟ وهل يعقل أن تتكلَّ 

 سبي  كناية عن خ وع الكون لله؟!آيات التَّ  تسبي  الله؟ أم أنَّ  ككنها فعلًَ 
ت   فيم ا أن ا في ه وس تعرف الج واب وح دك إن ص  ماً دُ  سأم  ي قُ ولك     (0)أنأ لن أجيب ك ع ن تل ك الأس دلة فه ذا أم ر يط ول ج داً 

دة المع  الَ لَ رة غ  ير مح  دَّ وحي  ث كان  ت الأرض في مه  دها.. كُ   ن  اكحيق.. هُ هاي  ة.. والَن س  أرجع ب  ك إلى الماض  ي السَّ  معن  ا إلى الن  
قري ب.. حي ث لا آلاف ملي ون س نة عل ى التَّ  1ة   والِ ل قب ل هب وط آدم م ن الجنَّ لها شأن..  ن الَن في زمن الخليق ة الأوَّ  يستقر  

خل  ق الله  ن مُل  وك ولا رؤس  اء..حي  ث لَ يك   ع  د وألس  نة ال   ...ن  رى س  وى جب  ال ش  اهقة وأعاص  ير وأمط  ار وص  واعق وأص  وات الرَّ 
مك    ان.. خلقه    ا الله م    ن الهي    دروجين والأكس    جين والكرب    ون  ه    ا ال    ذي ي مره    ا م    ن ك    ل  ئة م    ن ت    راب الأرض ومعادنه    ا وماالخليَّ    
اينزك ات بنس خ  قام ت بع د خل ق مَّ  ة له ا أولاً ة الوراثيَّ ة بخلق المادَّ يتروجين والفوسفور والكالسيوم.. الخ لكن هل بدأ خلق الخليَّ والنَّ 

ه جمل ة ب ات كلَّ ؟!  أم خل ق النَّ نْ ة ب الأمر ايله ي كُ ص ارت خليَّ  رها مَّ ته ا وص وَّ الله جم ع مادَّ  بات.. أم أنَّ النَّ  ة مَّ أجزاء الخليَّ  وبناء كل  
الجه  ل: الله أعل  م. وه  ذه نقط  ة قص و ب  النَّ  والاع  تراف واض  ع العلم  ي  زت بداخل  ه الخلَي  ا؟ والج  واب ِنته  ى البس  اطة والتَّ ييَّ   واح  دة مَّ 

بحان الله عي  ب ونق  ص م  ن ج  نس م  ا يع  تري المخل  وقين.. سُ   ه  ه ع  ن ك  ل    الله م  ن أجله  ا وننز  س  ب  نُ لا تحت  اج أن نق    عن  دها مليًّ  
ت به  ا مد  ات م  رَّ  اه  ا العلم  اء بالبكتيري  ا أو الأميب  ا مَّ ة واح  دة تل  ك ال  تي سمَّ بحان الله العظ  يم. لك  ن ه  ل خل  ق الله خليَّ  و م  ده، سُ  

من ِ  رور ال  زَّ  ة مَّ رت لنفس  ها أجه  زة تناس  ليَّ ط  وَّ  ل  ت م  ن نفس  ها أو بق  درة الله إلى كائن  ات أخ  رى مَّ نين بع  دها تحوَّ الأل  وف م  ن الس   
باتات باقي مخلوقات الأرض من حيوان وأسماك وطي ور من النَّ  تر وتطوَّ  تر ِرور الوقت تحوَّ  مَّ  إنا ر و و انفصلت الأجناس إلى ذك

نب ات  الله ق د خل ق ك لَّ  نيا أم أنَّ مخلوق ات ال د   إلى ك ل   ة الأم  إلى القرد فاينسان؟ أي باختصار ه ل تط ورت الخليَّ  وحشرات وصولاً 
 د؟محدَّ  بزمنٍ  تاً ؤقَّ مُ  ستقلًَّ مُ  نفصلًَ مُ  حشرة خلقاً  طير وكلَّ  حيوان وكلَّ  جنس على حدة وخلق كلَّ  فصيلة وكلَّ  وكلَّ 

 ولَ أصل فيها لشيء. ر ش لت  كثيراً طو  ة التَّ ة ق يَّ عة فهذه الق يَّ أجب بسر  :ستقول

                                                 
 ( للمؤل  ؟ارجع لكتاب )  لماذا لا تسب   (0)
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ة تنقس م م ن : ك ون الخليَّ وفي ق: أولاً كلَم كثير لك ن نق ول وب الله التَّ لد عليها تحتاج ل الرَّ بُ ر وسُ طو  ة التَّ قصَّ  وسأجيبك في عجالة لأنَّ 
ا ذل ك ق ول لا يقبل ه عق ل   ال م ن الأح وال. وإنمَّ  يداً اء نفس ها ش آخر مختل  هكذا من تلق آخر ونوعٍ  ل إلى شكلٍ نفسها وتتحوَّ 

فص يل ر لرم ور عل ى التَّ ة الخ الق، وإنك ارا م نهم لوج ود ايل ه الم دب  منهم من الاع تراف بوحدانيَّ  هروباً  "علماء"ون أنفسهم سم  من يُ 
ة وأثب ت ظريَّ ة م ن اف ترض النَّ د رف  ها علم اء م ن نف س نوعيَّ ة فق ة المهم لَت العلميَّ ر الَن أصبحت في س لَّ طو  ة الت  وايجمال. ونظريَّ 

نبات  ات الأرض م  ن فص  يلة  ك  لَّ   لن  ا أنَّ ن  ا ل  و ديَّ تها أنَّ ة عل  ى ع  دم ص  حَّ ك  ان. وأبس    الأدلَّ    ديد وراح  ت في خ   ٍ طه  ا الشَّ  العل  م دب  
نيا ولظهرن  ا في ال  د   ي  وان لم  ا رأين  ا الفص  ائل الأولى أص  لًَ م  ن الح بات  ات أو انقلب  ت إلى ن  وعٍ آخ  ر م  ن النَّ  ل  ت إلى ن  وعٍ ن  ة آن  ذاك تحوَّ عيَّ مُ 

رت ع ن بع  ها ال بعب فه ي باتات تطوَّ النَّ  أنَّ  ة تزعمُ ظريَّ النَّ  باتات أو بالحيوانات فق  لأنَّ من النَّ  واحدٍ  بصن ٍ  مليدةلنجد الأرض 
م  ن  اً ن  ا ع  ب ألا ن  رى في الأرض نبات  ح  دة وه  ذا معن  اه أنَّ بات  ات ذات الفلق  ة الوارت م  ن النَّ بات  ات ذات الفلقت  ين تط  وَّ النَّ  تق  ول ب  أنَّ 

ب ل  راع ة وإلى يومن ا ه ذا،ب ات والز  ن ذ ع رف اينس ان النَّ مُ  نا ن رى كليهم ا مع اً شاهد إذ أنَّ ا كان هذا غير مُ ، فلمَّ ةذات الفلقة الواحد
قت  ه ين  وع يتك  اثر بطر  ج  نس وك  ل   وك  ل   ،واح  دٍ   آنٍ ه  ا فيي  ور والحش  رات كل  بات  ات والحيوان  ات والط  ون  رى مد  ات الأل  وف م  ن أن  واع النَّ 

 ن وعلى مدار حقبة الح  ارات ال تي ترج ع  هذا على فساد هذا القول وبطلَنه. أي اً  آخر دلَّ  ل إلى كائنٍ ة دون أن يتحوَّ الخاصَّ 
ل ت الق رود ق د تحوَّ  ا يقول ون ب أنَّ آخر.. ولو افترض نا كم  له إلى كائنٍ ل وثبت تحو  آلاف عام لَ ِد أي كائن قد تحوَّ  01لأكثر من 
ة.. وه  ل يعق  ل أن ظريَّ  ل إلى إنس  ان يثب  ت فش  ل ه  ذه النَّ ق  رد تح  وَّ  .. وحي  ث لَ ن  ر أيَّ في عص  رنا أص  لًَ  اً ين لم  ا وج  دنا ق  رودإلى آدمي   

ه ذا لش يء  . إنَّ ق الأش جار.كش ي عل ى أرب ع ويتس لَّ  اً تكون امرأة جميل ة فاتن ة ذات عين ين خ  راوين أو زرق اوين يك ون أص لها ق رد
نك  روا ه  ذه المس  ألة ولا يهين  وا ب    اينس  ان بالعلم  اء أن يُ  ل م  ن ق  رد لك  ان ح  ري  اينس  ان تح  وَّ  أنَّ  ل  و افترض  نا ج  دلاً  ج  اب.. مَّ عُ 

َّّ روا ال زَّ العلم اء ق دَّ  . وال ري ب أنَّ والمعيشي   والفكري   ر العقلي  طو  رجة والعقل والتَّ بنسبتهم إلى حيوان أقل في الدَّ   من ال لَزم م روره ح 
خل  ق الق  رد ق  د س  بق خل  ق  ة.. وه  ذا لا يع    س  وى أنَّ ه أك    م  ن عم  ر الأرض ِراح  ل خياليَّ  م  ا إلى إنس  ان فوج  دوا أنَّ   ل ق  رد  يتح  وَّ 

بحان وسُ  ج اب.عُ  في الف  اء قب ل هبوط ه إلى الأرض وه ذا أم ر   إلى إنس انٍ  ل أي اً ما في الف اء وتحوَّ  ق في مكانٍ لِ ه خُ الأرض وأنَّ 
وات وخل ق امة خل ق السَّ علينا القرآن قصَّ  من اهتدى بنوره اهتدى.. لقد قصَّ القرآن به تُ القدير الذي أنزل إلينا أف ل كُ  الله العلي  
ة م ا أجمل ه نَّ ن ت الس  وبيَّ  والملَئك ة، وخل ق الج ن   وخل ق آدم، ،وابوخل ق الأنع ام وأش باهها م ن ال دَّ  جر والحج ر،وخل ق الشَّ  الأرض،

في  ين بأخب  ار ايعج  از العلم  ي  ع  ام والمهتم    0311ن  ذ أكث  ر م  ن لق  رآن.. ب  ل ولق  د أظه  ر العل  م الح  ديث ب  ديع م  ا ذك  ره الق  رآن مُ ا
ة الحديث  ة كب  ار العلم  اء وأس  لم بس  طه.. لق  د أذهل  ت نت  ائه البح  و  العلميَّ   ل  يس ه  ذا مح  لَّ  ة يلق  ون م  ن ذل  ك عجب  اً نَّ الق  رآن والس   

َّّ  ة رس وله لله ولس نَّ  عظ يم   وه ذا نص ر  ل ذلك  الكثير منهم تبعاً  بات ات فنق ول ة والنَّ  لا نخ وض في خل ق آدم نع ود لأص ل الخليَّ وح 
عل  ى الأرض بع  د أن اقترب  ت قش  رتها م  ن مرحل  ة ال   ودة ال  تي  وه  ذا الخل  ق تمَّ  س  تقلًَّ مُ  لق  اً خج  نس  ن  وع وك  لَّ  الله ق  د خل  ق ك  لَّ  ب  أنَّ 

ن ا.. اق رأ ه ا آي ات رب  ئفي الأرض من تربتها ومعادنها وما وتمَّ  نفصلًَ مُ  الخلق تمَّ  ودليلنا على أنَّ تصل  معها لاستقبال الحياة الأولى.. 
يعً  ا مَُّ اسْ  تَ وَى إِلَى السَّ  مَاءِ فَسَ  وَّاهُنَّ سَ  بْعَ سَمَ  وَاتٍ وَهُ  وَ بِ  إن ش  دت قول  ه تع  الى  كُ  ل  شَ  يْءٍ هُ  وَ الَّ  ذِي خَلَ  قَ لَكُ  مْ مَ  ا في الْأَرْضِ جمَِ

نَ وَالر مَّ  انَ وَهُ  وَ الَّ  ذِي أنَْشَ  أَ جَنَّ  اتٍ مَعْرُوشَ  اتٍ وَغَي ْ  رَ مَعْرُوشَ  اتٍ وَالنَّخْ  لَ وَال  زَّرعَْ مُخْتَلِفً  ا أُكُلُ  هُ وَالزَّيْ تُ  و   وقول  ه  09البق  رة:  عَلِ  يم  
رَ مُتَشَابِهٍ..   030الأنعام:  مُتَشَابِهاً وَغَي ْ

  َّ أْنِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْ نَ يْنِ.. ثَماَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ ال  :034الأنعام  
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  ..ِبِلِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْبَ قَرِ اثْ نَ يْن    033الأنعام:  مِنَ ايِْ
  َخَلَ  قَ السَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِ  الحَْق  تَ عَ  الَى عَمَّ  ا يُشْ  ركُِون  َنْسَ  انَ مِ  نْ نطُْفَ  ةٍ فَ  إِذَا هُ  و وَالْأنَْ عَ  امَ خَلَقَهَ  ا  خَصِ  يم  مُبِ  ين  خَلَ  قَ ايِْ

هَا تأَْكُلُونَ  وَتَحْمِ لُ أثَْ قَ الَكُمْ إِلَى بَ لَ دٍ لََْ تَكُونُ وا  وَلَكُمْ فِيهَا جَمَ ال  حِ يَن ترُيُُ ونَ وَحِ يَن تَسْ رَحُونَ  لَكُمْ فِيهَا دِفْء  وَمَنَافِعُ وَمِن ْ
    7 -4حل: النَّ  وَالْخيَْلَ وَالْبَِ الَ وَالحَْمِيَر لتَِ ركَْبُوهَا وَزيِنَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ  نَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوف  رَحِيم  باَلِِ يهِ إِلاَّ بِشِق  الْأنَْ فُسِ إِ 

  َوَمَ  ا ذَرأََ لَكُ  مْ في الْأَرْضِ مُخْتَلِفً  ا ألَْوَانُ  هُ إِنَّ في ذَلِ  كَ لََيََ  ةً لِقَ  وْمٍ يَ  ذَّكَّرُون  :م ب  اهى ج  ل وع  لَ بنفس  ه بع  د س  رد ه  ذه  04النح  ل
  07حل: النَّ  أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أفََلََ تَذكََّرُونَ  الَيات فقال 

  َسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ِ َّا تُ نْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أنَْ فُسِهِمْ وَِ َّا لَا يَ عْلَمُون  :47يس 
  َأَولََْ يَ رَوْا أنََّا خَلَقْنَا لَهمُْ ِ َّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْ عَامًا فَ هُمْ لَهاَ مَالِكُون  :70يس 
  ٍفاَسْتَ فْتِهِمْ أَهُمْ أَشَد  خَلْقًا أمَْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِيٍن لَازِب  َّ00ات: آفَّ الص 
  ِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِير  وَمِنْ آَياَت   09ورى: الش 
  َوَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأنَْ عَامِ مَا تَ ركَْبُون   00خرف: الز 
  ْخَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ مَُّ إِذَا أنَْ تُمْ بَشَر  تَ نْتَشِرُونَ  أَن   01وم: الر 

 وَالْأَرْضَ بَ عْ دَ ذَلِ كَ دَحَاهَ ا  بات ات ه ي قول ه تع الى ن ت مص در خل ق النَّ ا الَي ة الجامع ة ال تي بيَّ ونظائر ذلك في القرآن كثير أمَّ 
هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا   40، 41ازعات: النَّ  أَخْرجََ مِن ْ

 39اريات: الذ   وَمِنْ كُل  شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ  هي قوله تعالى  ستقلًَّ مُ  قَ لِ خُ  شيءٍ  كلَّ   نت أنَّ والتي بيَّ 
ا بع ث ثاني ة. أمَّ لق ت وفيه ا تع يش ومنه ا تُ ة على الأرض فمنها خُ لَصة القول باختصار في أصل خلق الكائنات الحيَّ وهذه هي خُ 
دفة ه ي الص   وين أون بأنفس هم ع ن ايك ان بايل ه الأوح د بق ولهم: إنَّ  اس ع ن الح ق  ة ال ذين يبع دون النَّ طحات العقليَّ أصحاب الشَّ 

م  ن  ا ت  أتيا أنهَّ  أولهَّ   كت  ة م  ن وج  وه لع  لَّ ب  ذرة الحي  اة الأولى ج  اءت الأرض م  ن كوك  ب لَخ  ر.. وه  ذه في ذاته  ا نُ  ال  تي خلق  ت أو أنَّ 
 بذرة الحياة ة.. وثانيها أنَّ هادات العلميَّ رجات والشَّ ستوى من العلم و لة لأعلى الدَّ علماء على أعلى مُ 

ة ن  اك ب  ذرة للحي  اة ول  و خليَّ  م أنفس  هم ع  اجزون ع  ن إثب  ات الحي  اة في تل  ك الكواك  ب.. وثالثه  ا ك  ون هُ ق  د ج  اءت م  ن كواك  ب هُ  
م هرب وا م ن إثب ات الخ الق وم ن ة؟ إنهَّ أي ن ج اءت تل ك الخليَّ  نْ وإلا فمِ  تْ قَ لِ ة الواحدة قد خُ الخليَّ  أنَّ  على ة فهذه دليلواحدة بدائيَّ 

قب  ل  للحي  اة ب  ذرة وحي  دة لم  اذا لَ ت  أتِ  ل  و أنَّ  ن  وا لن  ا كي    ظه  رت الحي  اة عل  ى الأرض.. مَّ بي  الاع  تراف ب  ه، وفي الوق  ت ذات  ه لَ يُ  مَّ 
ه ب ذلك يظه ر أعتق د أنَّ  ولم اذا؟حيق ا وتركه ا في الأرض وع اد في أغ وار الف  اء السَّ ن ال ذي ج اء به نين؟ ومَ تلك الأل وف م ن الس  

مَ ا أَشْ هَدْتُ هُمْ خَلْ قَ  ب ين.. يق ول الله مُ  لطانٍ م أقحموا أنفسهم في الح ديث ع ن ع الَ ال ي ب ب لَ دلي ل أو سُ ديد لأنهَّ طهم الشَّ دب  
لن ا كي    نل و عل ى ال ذين يتخيَّ  و  ن ن رد   10الكه  :  مْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُِ ل يَن عَُ دًا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أنَْ فُسِهِ 

ه وا أنفس هم عنه ا ع ن ال ذين نس بوا لله البن ات ونزَّ  بحانه حكاي ةً  ظه ر اينس ان بق ول الله سُ لت الخلَئق بع ها عن بعب حَّّ تحوَّ 
  ْنْسَ  انَ لَكَفُ  ور  مُبِ  ين  وَجَعَلُ  وا لَ  هُ مِ  نْ عِبَ  ادِهِ جُ  ز َ  ذَ ِ َّ  ا يَخْلُ  قُ بَ نَ  اتٍ وَأَصْ  فَاكُمْ بِ  الْبَنِيَن  ءًا إِنَّ ايِْ َ  ا  أمَِ ادَّ وَإِذَا بُش   رَ أَحَ  دُهُمْ ِِ

رُ مُبِ يٍن أَوَمَنْ يُ نَشَّأُ في الْحلِْيَةِ وَهُوَ  ضَرَبَ للِرَّْ َنِ مَثَلًَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم   وَجَعَلُ وا الْمَلََئِكَ ةَ الَّ ذِينَ  في الخِْصَامِ غَي ْ
 ن: أش   هدتم  يفنق   ول له   ؤلاء الملح   د 09   01خ   رف: الز   هُ   مْ عِبَ   ادُ ال   رَّْ َنِ إِناَثً   ا أَشَ   هِدُوا خَلْقَهُ   مْ سَ   تُكْتَبُ شَ   هَادَتُ هُمْ وَيُسْ   ألَُونَ 
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م فيه ا إلا ة ال تي لا ينب  ي لأح د أن ي تكلَّ فبداية الخلق من الأمور ال يبيَّ  ألون.سْ وستُ شهادتكم  بُ تَ كْ  خلقهم؟ ستُ خلقهم؟ أشهدتم  
قُ لْ هَ لْ مِ نْ شُ ركََائِكُمْ مَ نْ يَ هْ دِي   وا ف  ل   ا ه ؤلاء فل م يهت دوا إلى الح ق  صحي . أمَّ  أو أثرٍ  ه ة نبي  من كتاب الله أو سنَّ  بدليلٍ 

 يْ َ  تَحْكُمُ ونَ ي للِْحَق  أفََمَ نْ يَ هْ دِي إِلَى الْحَ ق  أَحَ ق  أَنْ يُ تَّبَ عَ أمَْ مَ نْ لَا يَهِ د ي إِلاَّ أَنْ يُ هْ دَى فَمَ ا لَكُ مْ كَ إِلَى الحَْق  قُلِ اللَّهُ يَ هْدِ 
اَ يَ فْعَلُونَ وَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رُهُمْ إِلاَّ ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُ ْ ِ  مِنَ الحَْق  شَيْدًا إِنَّ اللَّهَ عَلِي   47، 41يونس:  م  ِِ

َّّ ولنع  د إلى تأم    س  تخلَمل في الخل  ق كي    ب  دأ لاأم   الكت  اب بالبح  ث والتَّ  ب الموض  وع إذ    ن م  أمورون ب  نص   لا يتش  عَّ لَتن  ا ح  
قُ لْ  يق ول الله . ل.أم  ع د التَّ  ل دينا بقص التي س تتبينَّ مظاهر النَّ  تسبيحه وتنزيهه عن كل   وعلَ ومن مَّ  وتعظيم قدر الله جلَّ  ،الع 

 01العنكبوت:  كُل  شَيْءٍ قَدِير  سِيروُا في الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيَْ  بَدَأَ الْخلَْقَ مَُّ اللَّهُ يُ نْشِئُ النَّشْأَةَ الََْخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى  
ا ل  ن ص  ار وأنهَّ   يءٍ ل كي    ك  ان وإلى أي ش  ل في ش  كلها الأوَّ نتأمَّ  ا ة خل  ق الله للمخلوق  ات وإنمَّ  ل في كيفيَّ  ول  يس المقص  ود أن نتأمَّ  

 سُ نَّة م نة ه ي الم وت وال ذي ه و نهايته ا الحتميَّ  ت الخلَئ ق ل نعلم أنَّ ات وس جلََّ ونه بالحفريَّ سم  دلد في الأرض بل انتهت إلى ما يُ 
   ..فَ    انْظرُُوا كَيْ    َ  بَ    دَأَ الْخلَْ    قَ مَُّ اللَّ    هُ يُ نْشِ    ئُ النَّشْ    أَةَ بحانه ث م    ن جدي    د ل    ذا يق    ول سُ    عَ ب ْ ن    ا بع    ده س    نُ ن الله في خلق    ه.. وأنَّ نَّ سُ    

ر الله ق  د ط  وَّ  لا ك  وت ويخل  ق ولا يُخل  ق. لك  ن ل  و افترض  نا أن   الكون  ه حيًّ   وج  لَّ  وك  لَ الأم  رين يس  تدعي تس  بي  الله ع  زَّ  الََْخِ  رَةَ.. 
رك   ت ة وذات أزه   ار؟ لم   اذا تُ مخلوق   ات الأرض بذريَّ    ن   ر ك   لَّ لََْ  كم   ا ه   ي أي لََِ   ةت   رك لن   ا المخلوق   ات البدائيَّ    مَ ل فلِ   المخلوق   ات الأوُ 

ع ن الفيروس ات تل ك المخلوق ات العجيب ة  حالب والبكتيريا على اختلَف ألوانها وأشكالها ف  لًَ قيقة والطَّ الدَّ والكائنات ات الفطريَّ 
 مْ كَ ه ق د تركه ا لحِ  .. أم أنَّ  كب يراً   واً لُ بحانه عن ذلك عُ   تعالى سُ  ؟لهاعد  نسي أن يُ ! هل نسيها الله، أو تِ تة في المي  والمي   ة في الحي  الحيَّ 

 وليس لحكمة واحدة؟
ى؟ ل و أخفاه ا لَ ت َ بْ ا سنص اب ب الأمراض ون ُ نَّ كُ   يءٍ ش  قيقة وأباده ا فب أي  الله قد أخفى الكائنات الدَّ  : لو أنَّ وفيق: أولاً نقول وبالله التَّ 

ب  ادي ولا دم  ير   ولا الزَّ ره  ا لم  ا اس  تطعنا ص  نع الجُ  ه حوَّ ا سنخس  ر بفق  دانها..؟ ل  و أنَّ  نَّ  ك  م م  ن الفوائ  د والمن  افع كُ  وج  لَّ  الم  ولى ع  زَّ 
ل و لَ توج د  المؤمن من المسلم العاصي.. أي  اً  صُ عن الخمر التي بتحريم شربها كحَّ  عديد المنافع.. ف لًَ  ،ات ينتاج الخل  ريَّ كَّ الس  

طها الله عل ى بع ب ه ذه الجي وش الجب ارة ي ر أجس امنا وه ي ب الملَيين بع  ها س لَّ  م الطع ام في أمعائن ا.. إنَّ  ِ ا هُ تلك الكائنات لم
رها رض نا لحكم ة، وبع  ها س خَّ مْ طه الله علين ا ليُ ليقتله ويفترسه في أمعائنا وأفواهنا دون أن نش عر ب ذلك لحكم ة.. وبع  ها ق د س لَّ 

ص الله الم  ؤمن م  ن الك  افر والمطي  ع م  ن العاص  ي ل  يرى ص    المبتل  ى و   ده، وي  رى ك  م أو تل  ك كح   لن  ا لنفعن  ا لحكم  ة، وب  ين ه  ذه الح
 شكر المنعم عليه و ده.

 أح د   ك ان، ولم ا اه تمَّ   م رضٍ  لم ا أص يب نب ات ولا حي وان ولا إنس ان ب أي   الأرض خالي ة م ن الفيروس ات والبكتري ا م ثلًَ  : لو أنَّ ثانياً 
قيق  ة يف  ترض أن ه في حال  ة فقدان  ه الكائن  ات الدَّ افع وع  زل المص  اب.. لأنَّ  زراع  ة النَّ   بتط  وير المحاص  يل وم  ن مَّ أح  د  ب  العلم ولم  ا اه  تمَّ 

 سينتش  ر الكس  ل ويق  ل   اس.. حيند  ذٍ بت  ة الواح  دة من  ه الفد  ام م  ن النَّ  ه  ا س  ليمة في حج  م عم  لَ. تكف  ي النَّ د  رج الأرض ثماره  ا كلَّ 
حين م ن أج ل ع زل تقوم قائمة المزارعين والفلََّ  م سنابل القم  مثلًَ كتفح    صاب ِرضٍ صول يُ ا كون المحالكدح من أجل البقاء، أمَّ 

س  توى وج  ودة هج  ين لتحس  ين مُ ر والمعام  ل تنش  أ، وي  تم التَّ ب تك  رار مث  ل ه  ذه الكارث  ة، وتب  دأ العق  ول تفك   بات  ات المص  ابة وتجن   النَّ 
آخ  ر ل و لَ يص  ب اينس ان به  ذه الكائن ات فه  ل   يك دح اينس  ان. وم ن جان بٍ ره الله م ن أج  ل أن بات ات لتق  اوم م ا س  خَّ وإنت اج النَّ 

اعات عن تبيانه ا، ولن  رب المث ال.. ترابطة  كمة بال ة تعجز آلاف السَّ تكاملة ومُ الحياة شبكة مُ  قائمة؟ إنَّ  كانت ستقوم للطب  
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ا بتن  اول ن  وع حكم  ة الله أن جع  ل الع  لَج إمَّ   خص يُت  اج لع  لَج وإلا م  ات.. لك  نم  ا.. ه  ذا الشَّ   لش  خصٍ  اً ب مرض  م  ا س  بَّ  ر  طْ  فِ 
وأن يك ون  لاب دَّ   أو ج ذور ص ن  آخ ر.. حيند ذٍ ع ينَّ مُ  كانت.. أو في أزهار نب اتٍ   ستخلصٍ أو مُ  ات في أي صورةٍ آخر من الفطريَّ 

العلَج وهذا يعالج به وآخ ر ي زرع ال  ذاء ا.. هذا يزرع جرَّ  لاحتمال إصابة اينسان بهذا المرض وهلمَّ  اً دَّ عَ ومُ  لًَ بُ ر ق ُ توف  بات مُ هذا النَّ 
در وغ يره ي زرع نبت ة له ا أزه ار ارحة للصَّ الشَّ و فس بات ذات العطور المبهجة للنَّ ه بالفاكهة وذاك بالنَّ لب اينسان وغيره كد  لقوامة صُ 

ل ص  فاته وجم  ال ص  نعته وحكمت  ه في حونه لكم  اس  ب  الح  ائرين عل  ى الله وعل  ى قدرت  ه وب  ديع ص  نعه فيُ  اظرين لتك  ون آي  ة ت  دل  النَّ   تس  ر  
جاة م ن ت أثير واء فتنج  إحداها في النَّ ة له ليقاوم الدَّ ة الوراثيَّ ر المادَّ قد طوَّ  رُ طْ تقديرها وخلقها. وبينما صاحبنا في تفكيره يكون الفِ 

ا م ن ة أص لها إمَّ ت كيميائيَّ ستح  رال أو مُ واء وتتكاثر لتصيب بدورها إنس ان آخ ر يُت اج ل دواء م ن نب ات أو عش ب غ ير الأوَّ الدَّ 
تأمَّل كي  سخَّر بعب النَّاس لبعب وه ي حكم ة  بال  ة ف أين ال نَّقص وأي ن بحان الله خور الأرض أو نباتها وسُ بة أو صُ عناصر التر  

لْك؟
ُ
 الخلل في الم

َّّ تنظر إلى أزهار مُ ماء.. ع بنعم الأرض والسَّ : لو تركها الله لكن للَعتبار لتنظر يا ابن آدم يا من تتمتَّ ثالثاً  .. بهج ة ذات أل وان ش 
ن ة ونم وذج للخل ق ورة، وتك ون مث ل نب ات ك ذا ال ذي تركن اه ل ك كعي  الله يقول: كان من الممك ن أن لا نخلقه ا عل ى ه ذه الص   لكأنَّ 
ال تي  وئي  ة البن اء ال َّ س عمليَّ ابة وتق وم ب نفخ راء جذَّ  اً خ راء جميله وأوراق اً له ساق ل.. هل تراه؟ ها هو دون أزهار برغم أنَّ الأوَّ 

 ح ل أزه اراً بات ذات الأزهار. ترى يا عبد الله هل كنت ستسعد لو كان ت الأرض ب لَ أزه ار؟ أك ان يرض يك ألا ع د النَّ يفعلها النَّ 
د  ة ة ني  عص  ارة نباتيَّ   أن ك  تصَّ  يخ  رج من  ه خ  ير غ  ذاء وخ  ير ش  راب وخ  ير دواء؟! أكن  ت تح  ب   رحيقه  ا ليص  نع ل  ك من  ه عس  لًَ  ك  تص  

 ع  ن وص  فها م  ن كائع  ة ال  تي يعج  ز بيان  ل تل  ك الأسم  اك في البح  ار ذات الأل  وان الرَّ يق   ي علي  ك؟ تأمَّ   عاف  اً ا زُ ليص  نع ل  ك منه  ا سُمًّ  
في  تعي ثش و رُ س اء عل ى الفُ ؟ هل خلقناك لتلعب أو خلقن اك لتتع ب أم خلقن اك لتتمت ع بالن  ثاً بسنها.. هل خلقناها لك عة حُ شدَّ 

 م مونها عبدي )كان من الممكن(  لبيب، قرأ بالعقل يفهمها كل  ا رسائل تُ إنهَّ  ل رسائل الله لعقلك،.. فتأمَّ اً الأرض فساد
اب! تص يد ب ه الأسم اك لتأكله ا.. انظ ر كي   تع يش في ال تر   م اً عْ رناها ل ك لتص نع ل ك منه ا طُ ودة في الأرض.. س خَّ انظر لتلك ال د  

اب ل  ديها كالعس  ل أو لَم؟ ص  حي  أن ال  تر  لَم وتن  ام في الظَّ  تك  ون مثله  ا.. تع  يش في الظَّ   اب..! أكن  ت تح  ب أنوكي    تأك  ل ال  تر  
ل  ا ت  راه عل  ى الأورا. فتتأمَّ  آخ  ر  َّ   م  ن ن  وعٍ  ة لتنظ  ر في دودةٍ لح  م عن  دك لك  ن ه  ل كن  ت تح  ب أن تك  ون دودة؟ ه  ل تتبعته  ا م  رَّ الَّ 

مه ا أن م ن علَّ  ر لها تحويل غذائها إلى شرنقة تدفن نفسها فيه ا مَّ مها أن تأكل الور. ومن يسَّ كي  هي صنعتنا وصب تنا؟ من علَّ 
بحان الله لق د كان ت دودة ور؟ سُ رنقة ويخ رج إلى الن  آخ ر يثق ب الشَّ  ات من جلدها لننشدها خلق اً ة مرَّ ل نفسها بأن تنسلخ عدَّ تحو  

صفحات ورقة القطن فما الذي جعلها ت دفن نفس ها  ها ينعكس علىءمس وترى ضو الشَّ  س منه وتشعر  ر  تعيش في الهواء وتتنفَّ 
نوه ا لزوجه ا ليل ة الق در؟ انظ ر كي   أرين اك تثقب ه وق د خرج ت فراش ة كع روس زيَّ  تع ة في ه مَّ نس في ه ولا مُ لا أُ  شٍ وحِ مُ  ظلمٍ مُ  في ق ٍ 
ودة تج د نفس ك ظ ر في ال د  وأع د النَّ  بحان الله ما أعظمك من إل ه وان ه بنفس ك..نعة وبراعة الخلق وطلَقة القدرة.. قل سُ ة الصَّ دقَّ 

 ءٍ ش  ي ك  لَّ   آخ  ر فراش  ة له  ا أجنح  ة تط  ير به  ا طليق  ة في ملك  وت الله رب   تش  مدز وتنف  ر منه  ا لك  ن انظ  ر إليه  ا بع  د أن ص  ارت خلق  اً 
ك علين  ا ت  دل   ةة ص  نعها وم  دى جماله  ا وتناس  ق ألوانه  ا لرأيتن  ا رسمن  ا ل  ك لوح  ة حيَّ  ب  ديع ص  نعها وكيفيَّ   ل  تَ ومليك  ه.. أجنح  ة ل  و تأمَّ 

 بحان الله وان  ه بنفس  ك.. فم  ن أجله  ا خلق  تُ د؟ ق  ل سُ  د ولَياتن  ا تفن   ترد  ض ومُ  رِ عْ  لف  ى.. ي  ا اب  ن آدم.. أم  ا زل  ت مُ ب  ك إلين  ا زُ وتقر  
. روح ك  .س ب  في ك تُ  ةٍ ذرَّ   ؟ ك ل  أس ب   نْ ر.. مَ تفك   أنتَ    ولا زلتَ سب    ويُ سبَّ  ءٍ شي سماواتي وأرضي.. ومن أجلها خلقتك.. كل  
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عنك وعن تسبيحك فلن يزيدني تس بيحك في    رغم أنفك فأنا غ   سب  تُ  .. لقد جعلتكَ   لكن فمك يتك َّ سب   .. نفسك تُ سب  تُ 
خلقت ه في   .. ي ا اب ن آدم.. ارج ع إلى جن احٍ س ب   .. رغ م أنف ك تُ س ب  .. فأن ت تُ لك ي ش يداً ولن ينقص   إعراض ك في مُ  لكي شيداً مُ 

اب في ج   وف الأرض إلى نب   ات.. ألَ يك   ن ل ال   تر  ل تعق   ل كي     تح   وَّ ل وتأمَّ   ق   اع ور.. مَّ ور ورأى الن    ع   د أن رآه الن    ل   ه بوتأمَّ  ظلم   ةٍ 
 ا لَ نخل   ق خلق   اً ا نص     علي   ك لأنَّ   ت   ك أن   ت الَخ   ر؟ لكنَّ   ه   ا بالم   اء واله   واء.. ألا أق   در أن أفت  ت  فتَّ  اً ومع   ادن وص   خور  اً اب أملَح   ال   تر  

وات امالسَّ في والبح ر ب ل وم ا  ج وم وم ا في ال    مس والقم ر والن  الشَّ  ..ء.. فلم تع من ذلك أي شيءشي رنا لك كلَّ مثلك.. سخَّ 
اظرين تص ير النَّ  خ  راء تس ر   اب إلى ورق ةٍ ل ال تر  ل كي  يتح وَّ اب وتأمَّ اب يا ابن التر  . ارجع للتر  يلك بأمر  رات  سخَّ ها مُ والأرض كل  

لون   ة هاي   ة فراش   ة ذات أجنح   ة مُ اب.. ليص   ب  ل   ديك ت   راب يأك   ل ت   راب ليص   ير في النَّ م   ن ذل   ك ال   تر   خلقناه   ا ل   دودة أي    اً  ءً غ   ذا
ه  ا لُ ا وتص  ير بع  د أن  ل  ة إعراض  ك عنَّ  غطرس  ة واس  تكبار لتم  وت ض  حيَّ  اب.. تطؤه  ا بك  ل  اب وأص  لها ال  تر  وم قش  ة عناص  رها ال  ترَّ 

اب أرأي  ت كي     قلبن  ا ل  ك ال   تر   ،اب.. ه  ذه ه   ي قص  ة الخل  ق ي   ا اب  ن آدمببكتري  ا م  ن ت   راب إلى.. أت  دري إلى م  اذا تص   ير؟! إلى ت  ر 
 حش رة جميل ة بديع ة مَّ  مَّ  ظلم اً مُ  ق  اً  دودة ص فراء مَّ  ورق ة خ  راء مَّ  مَّ  اً اب أريناك إي اه تراب جاب.. هو نفس التر  عُ  فأريناكه عجباً 

َّّ  اب إلى أترب  ة م  ن مخلوق  اتٍ ل ال  تر  تح  وَّ اب ليزء م  ن ال  تر  ين  زل علي  ه الم  اء وه  و جُ   اً تراب   بكتري  ا مَّ  .. أرأي  ت بع  د ه  ذا ل  و لَ نري  ك ش  
 اً ن اك بعث هُ  ج اءت م ن ذك ر وأنث ى الف راش وأنَّ  ودة ج اءت م ن بي  ةٍ الفراش ة أص لها دودة وال د   أنَّ  اً قص د  ودة والفراشة أكن ت مُ الد  
م ن أن تفق  س البي   ة إلى  ب  دلاً  له ا إلى فراش  ةٍ  و   مَّ  دة تأك  ل أوراق  اً ه ك  ان ككنن  ا أن نخل ق دو وإع  ادة خل  ق؟ ل و قلن  ا ل  ك بأنَّ  اً ور شُ ونُ 

ي ور أم ا كن ت ع ل ك في أل وان الأزه ار وأش كال الأسم اك والط  ل و خلق ت لن ا ه ذا.. ل و لَ أن و   ي ا رب   كن ت س تقول آهٍ   باشرةً فراشة مُ 
ل  و  م  ن ه  ذه ال   راب.. آهٍ  د ب  دلاً    ر  و ك  ان عن  دي ط  ير يُ ل  و خل  ق الله زه  رة بش  كل ك  ذا لكان  ت أجم  ل م  ن ه  ذه.. ول   : آهٍ يوم  اً  ق  ائلًَ 

ه لا يق  وى إلا وم.. لم  اذا لَ يخل  ق الله مخلوق  ات عملَق  ة.. أم أنَّ  خل  ق الله لن  ا كائن  ات شرس  ة د  دمنا لنحم  ي أنفس  نا وبيوتن  ا عن  د النَّ  
حجج  ك  ن أخل  ق نفس  ك وفرغ  ت ك  لَّ م  ا في نفس  ك قب  ل أ ي  ور؟ فه  ا أن  ا ي  ا اب  ن آدم ق  د علم  تُ عل  ى خل  ق اينس  ان والحي  وان والط  

َّّ اه ل  و لَ أوف  ره ل  ك.. ه  ا ق  د نوَّ ل  ك م  ا كن  ت س  تتمنَّ  رتُ ووفَّ   يخل  ق ك  ذا.. ه  ا ق  د  لََْ   لا تس  أل ع  ن ش  يء لََِ ع  ت ل  ك في الخل  ق ح  
تك الفراشة.. ودة وأريره لك.. فها قد أريتك الد  ده لك وأسخ  ب لو لَ أهي  عذَّ أريتك الخلق على صورته الأولى لتعلم كي  كنت ستُ 

فراء والبي  اء والحم راء وم ا بينهم ا.. ب ات الخ  راء والصَّ فراء والحم راء والم قش ة وه ا ق د أريت ك أورا. النَّ وها قد أريت ك الأزه ار الصَّ 
وها قد أريتك ما له سا. وما ليس له سا... ه ا ق د أريت ك م ا ل ه ج ذور وم ا ل يس ل ه ج ذور وه ا ق د أريت ك م ا يع يش في الم اء.. 

لا ص    ل  ه ع  ن الم  اء.. وم  ا يقتل  ه الم  اء.. وه  ا ق  د أريت  ك م  ا يس  ب  في الم  اء، وم  ا ينب  ت في  ه وأريت  ك م  ا يط  ير وم  ا ي   وم.. وم  ا وم  ا 
حت  س بَّ و    نه اراً ع ت أن ت في عب ادتي.. ه ل   دتَّ ل ك في خلق ي فه ل نوَّ  ع تُ ا منه ا.. ه ا ق د نوَّ يبيب وما يلد.. وما لا يفع ل أيًّ 

يتم وه ة عملَق ة لمخل و. عظ يم سمَّ ؟ ه ا ق د أريت ك هياك ل عظميَّ لك ي عص راً ل ت في مُ وتأمَّ  هراً واست فرت  ظُ  راً فج إلَِّ  وسجدتَّ  ليلًَ 
 . فه ا أن ا ق د خلقت ه لأب ين ل ك طلَق ة ق درتي، وه ا ق د قطع ت داب ره ر  ةً !.ل و لَ دلق ه! : آهٍ ي ا رب  ديناصورات، ول و تركت ه لقل تَ 

رتها وكتبته ا قب ل أن أخل ق سم اواتي وأرض ي بخمس ين أل   س نة.. ه ا ق د خلق ت ل ك ل وق دَّ ب  الا تعلمه ا.. علمته ا أن  بك ولحكمةٍ 
ه إذ ل   و لَ يس   تطع س   وى خل   ق أح   د يء وض   دَّ . ال   ذي يخل   ق الشَّ   ل طلَق   ة الق   درة، ف   الخلََّ وت لتتأمَّ   زعه الصَّ   مُ    د وط   يراً     ر  يُ  ط   يراً 
 ل حتم اً ل وتأمَّ ل وتأمَّ فتأمَّ  وصُ يَّاداً  تتخ ذ منه ا حرس اً  ل ك كلَب اً  ش أني.. وخلق تُ  بحاني ج لَّ فسُ  اً فادح  اً ن هذا نقصاين لكدَّ ال   
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نعي د الَن ي ا عب د الله وقب ل أن نترك ك و  77النَّم ل:  ..شَ يْءٍ  كُ لَّ  أتَْ قَ نَ  الَّ ذِي اللَّ هِ  صُ نْعَ  م بخاين ا تِ خُ  ش يءٍ  ستصل إلين ا فك ل  
 :اعرلك قول الشَّ 

 كُ                       إِلَى آثاَرِ مَا صَنَعَ الْمَلِي = رْ               ُ ضِ وَانْظتأََمَّلْ في نَ بَاتِ الَأرْ        
 بأَِحْدَاٍ. هِيَ الذَّهِبُ السَّبِيكُ  = ات                        صعُيُون  مِنْ لجَُيْنَ شَاخِ         
 كُ                                         لَهُ شَريِ بأَِنَّ الَله ليَْسَ  = عَلَى قُُ بِ الزَّبَ رْجَدِ شَاهِدَات          
رُ الْبَ رَايَ            كُ                              إِلَى الث َّقَلَيْنِ أرَْسَلَهُ الْمَلِي = ا                                        وَأَنَّ مُحَمَّدًا خَي ْ

 يملك هذا الخاتم؟ ن  . م  .وأخيرا  
ولا ري ب.. فم ن  ه الله ولا ش كَّ كل ك ه ذا الخ اتم؟ أنَّ  نْ ؤال: مَ الج واب ع ن الس   م ن أنَّ  ك ص رت عل ى يق ينٍ م أنَّ ما تق دَّ أعتقد بعد 

ات وم  ا ص   ر وم  ن كل  ك ايلك  ترون وم  ا دون  ه ل  يس رَّ ات وم  ا ك    وم  ن كل  ك ال  ذَّ ماء وم  ن كل  ك ا   رَّ كل  ك الأرض وم  ن كل  ك السَّ  
 وعل ى ك ل   نف سٍ  شيء والقائم على ك ل   شيء والمهيمن على كل   شيء والقاهر فو. كل   ء وخالق كل  شي ل  ك كُ سوى الله هو مالِ 

ش يء فل يس دون ه  وه و الب اطن دون ك ل   بحانه،ول يس فوق ه ش يء سُ  .ش يء وم فه و الظ اهر ف و. ك ل  القي   بحانه ه و الح ي  شيء سُ 
الله  ش ت في الك ون وج دتَّ أينم ا فتَّ  بحانه،الَخر فليس بع ده ش يء سُ  وهو ،بحانهل فليس قبله شيء سُ وهو الأوَّ  بحانه،سُ شيء 
ل ه مهم ا  ل لا يُص ي أح د وص فاً ا تتخيَّ ك عليه  س ب ق درات عقل ك وقلب ك وه و أعظ م  َّ له أثر وآية وعلَمة تدل   شيءٍ  في كل  

الج لَل  وبحانه ذعليه إلا كما أثنَ على نفسه سُ  ثناءً  حد  ه لا يُصي أبحانه كما أنَّ عوت جلَله سُ ود نُ هُ د وشُ عب  ل والتَّ أم  بلغ من التَّ 
عاء وم ل ذا ك ان ال د  القي   بحانه الح ي  سُ  ،نظام ه شيء لفس د الك ون ولاخت لَّ  ته على كل  وميَّ والكمال وا د والعظمة والك ياء لولا قي  

 رض ي الله عنه ا دل ب ه أعط ي فم ن ح ديث أسم اء بن ت يزي دعي به أجاب وإذا سُ عاء باسمه الأعظم الذي إذا دُ دُ  القيوم   باسمه الحي  
( وفاتح ة آل 074البق رة:   ال رَّحِيمُ  ال رَّْ َنُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  وَاحِد   إِلَه   وَإِلَهكُُمْ  اسم الله الأعظم في هاتين الَيتين  :قال  بَِّ النَّ  أنَّ 

  (0)(0، 0آل عمران:   الْقَي ومُ  ي  الحَْ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  اللَّهُ ( 0) الَ عمران 
 (0)ور من القرآن ثلَ : في البقرة و آل عمران و طه(قال: اسم الله الأعظم في سُ  رسول الله  أنَّ  ومن حديث أبي أمامة 

مهم ا ك    ش يءٍ  ل ى ك ل  : ي ا م ن أن ت عل إلي ه ق ائلًَ ك تس أله وتتوسَّ لا يعرفه ا ولا يفهمه ا إلا الع المون وكأنَّ  ا صفة دقيقة جداً لأنهَّ 
 ش يءٍ  وفي ك ل   ش يءٍ  ت ه عل ى ك ل  ت ه وربوبيَّ ك افعل لِ كذا.. ويا م ن ه و ق د وض ع دلي ل ألوهيَّ هيمن ومالِ وقدير ومُ  م  هما ص ر قي  مو 

وام ه عل ى ال دَّ ك ويقين ك أنَّ لا كوت زادت ثقتك في رب   اا كان الله حيَّ ً فلمَّ  له وآخره افعل لِ كذا،وباطنه وأوَّ  شيءٍ  في ظاهر كل  
                                                 

ل  يره في ص حي  وحس نه الألب اني ر  ه الله حس نه  971وفي ص حي  الج امع  0397وأب و داود في س ننه  4377رواه الترمذي في س ننه  :صحيح (0)
 وحسنه إسناده حسين سليم أسد. 4479ورواه الدرامي في سننه  0730الترغيب والترهيب برقم 

فالتمس ت في } البق رة { ف إذا  :قال القاسم أبو عبد الر ن :[ قال الألباني في الصحيحة تحت الحديث 737حيحة انظر السلسلة الصَّ  :حسن (0)
        :} الله لا إل   ه إلا ه   و الح   ي القي   وم { وفي } ط   ه { :إلا ه   و الح   ي القي   وم { وفي } آل عم   ران { فاتحته   ا} الله لا إل   ه  :ه   و في آي   ة الكرس   ي

} وعن  ت الوج  وه للح  ي القي  وم { م  ن س  ورة } ط  ه { لَ  :ق  ول القاس  م أن الاس  م الأعظ  م في آي  ة :) فائ  دة ( .} وعن  ت الوج  وه للح  ي القي  وم {
 .{ فإنه الموافق لبعب الأحاديث الصحيحة ..دي أنه في قوله في أول السورة } إني أنا الله لا إله إلا أناأجد في المرفوع ما يؤيده فالأقرب عن

 

 



52 
 

 وم  قي   ك تق ول ل ه ي ا م ن ه و ح ي  للإجاب ة ولا تعج ل وكأنَّ  عيفة فتطم دن  ِا في ذلك نفسك ال َّ  شيءٍ  وم على كل  قي   وأبد الَبدين،
الك  ون  عل  ىسُ  بحانك ف  إن كن  ت . اس.ش  يء له  واني عل  ى النَّ   لك  ك لك  ل  وم  ن مُ  ت  ك ل  ذلِ  ت  ك ل   عفي وم  ن عزَّ م  ن قوَّ  أس  بغ عل  يَّ 

ي بع  د فق  ري ونص  رتي بع  د ه  زكتي وتلبي  ة ح  اجتي أق  در اوش  فاء مرض  ي وغن   فأن  ت عل  ى م ف  رة ذن  بِ اً ظ  يم والع  رش العظ  يم ق  ادر الع
 سُبحانك يا ملك الملوك.. سُبحانك و مدك.. سُبحانك و مدك.. سُبحانك و مدك. وأقدر.
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